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ْاللهم لك الحمد على المنة بالحظوة بـسنام القـرآن َ َّ اللهـم لـك الحمـد علـى ... ِ
 بـه اـًهذا الاكتمال وهذا الختام، ربنا لك الحمـد علـى هـذا المقـام بـين الأنـام راجي

 كمـا ينبغـي لجـلال وجهـك الكـريم اًحمـد. يكون بين يـديك القيـامخير مقام حين 
 .وعظيم سلطانك

الحمد الله الذي جمع في صدري سـورة البقـرة بأكملهـا؛ وهـي الجامعـة لأعظـم آي 
 .القرآن العظيم، ولختامها نزل الكنزان من تحت عرش الرحمن

َّالحمد الله الذي وفقني لحفظها بعدما أيست من قبل، ومكنني فجمع ْ تها في صـدري ِ
ُبعدما كثر نسياني من بعد  ْ َ َ ُ  .الكثير مما حفظت -بذنبي  -وقد غادر قلبي .. َ

َّالحمد الله الذي خصني بصحبة السورة الكبرى من القرآن؛ وأي صـحبة ومـصاحبة  َ
وملازمة والتزام والتصاق مثل التـصاق المحفـوظ مـن كـلام االله بحافظـه طـوال رحلـة 

ٍصلة أهلية انطلقت من هذا اليوم إلى لقاء االله في ذلك اليوم فإذا بها .... حفظه وتعاهده ُ
 اً الله صـاعداًوذكـر..  صـادقة اً وعهـوداً دائمـًالعظيم، ألا إنها سورة صناعة الشكر عملا

ًوذلك في كل وقت من المؤمنين الحافظين الله رب العالمين قيام....  ً، وركعـاً وقعـوداٍ  اَّ
 .اًوسجود

 

                                                 
 .فهذا الكتاب للاثنين بإذن االله..  القرآن كذلك وحافظ )١(
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 
ُرشـف المـاء والريـق ونحوهمـا يرشـفه « :في لـسان العـرب  ٍ منظـورُقـال ابـن ُ َْ َ ِّ َ ََ ُ َ ْ ََ َ َ

ًويرشفه رشف ُْ َ ِْ ً ورشفاَ َ ً ورشيفاَ ِ  .اَ

ُوالرشف ْ ُّ المـص:َّ َ وترشـفه وارتـشفه،َ َ َ ََ َّْ ُوالرشـيف ،َّمـصه: َ ِ ْ تنـاول ال:َّ ُ ُ ِاء بالـشفتين، ـمَــَ ْ َ َ َّ ِ

َقيلوَ َالرشف والرشيف فوق المص، وقيل: ِ ِ َِ ِّ َْ َّ ََّ ُ ُ ُهو تقصي ما فـي الإنـاء واشـتفافه: ْ َ َِ ِْ ِ َ ِّ َ ِوفـي ، ُ َ
ِمثلـْال َ ُالرشف أنقع: َ َ ْ َ ُ ْ َ إذا :َ أي،َّ ْترشفت الِ َ ْ ََّ ِاء قليلا قليلا كان أسكن للعطشـمَـَ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ ً ًِ ُ والرشـف ،ِ َ َّ

ُوالرشف ْ ْبقية ال: َّ ُ ّ ِ ِاء فـمَـَ ْي الحوض، وهو وجه الِ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ُاء الذي ارتـشفته الإبـلـمَـِ َِّ ْ َ ََ ْ ِ ُ والرشـف،ِ ْ َّ :
ُماء قليل يبقى في الحوض ترشفه  َ َ َُ ْ ٌ َِ ْ َ ٌ ُترشفه[ِ َِ ْالإبل بأفواههـا ]ْ َ ُ َقـال الأزهـري. ِ َ ُوسـمعت : َ ْ َِ َ

ăأعرابي ُ يقولاَ ُ ُالجرع أروى والرشيف أشرب: َ َ ُ ََ َّ ْ ْْ َ َُ ِ«. 

 الخفة واللطافـة والـسرعة مـا يجمـع المعـاني الكبيـرة، والمقاصـد والرشف فيه من
. ُّالتي يعدها الناس عزيزة وعسيرة، والعهـود الثقيلـة سـهلة ويـسيرة ومتحققـة بـإذن االله

 .فكيف إذا كان هو رشف القلب إذ هو المقصود هنا

ُّفالرشف ليس هو التفكر ولا التدبر إنما هو ثمرة التفكر والتـدبر  ُُّّ ه ثمـرة النظـر إنـ.. ُّ
إنه حصاد البحث القلبي الصادق، ولذا ربما .. إنه عمل القلب المباشر .. في آيات االله 

َّتدبر الرجل وتفكر لكـن قلبـه لـم يرتـشف نقطـة واحـدة فيعـاود المحاولـة مـرة أخـرى  َّ
 . لمن ارتشف بعد ضنى، ونهل بعد عللاًوهكذا حتى يرتشف، وهنيئ

حفـظ سـورة البقـرة خاصـة ومـن حفـظ القـرآن وهذا هو الـذي يطلبـه هنـا كـل مـن 
َّهذا هو الذي نريد أن تتحـرك قلوبنـا نحـوه لتمـارس دورهـا، ونتـدرب .. العظيم عامة 

ُّعلى حصاد تدبرها وتفكرها وتعود  ي كـل وقـت وحـين بـذخيرتها للـدنيا  -بـإذن االله-ُّ
 .»رشفة الشكر«والآخرة، فلهذا جاء عنوان الكتاب 

                                                 
 ).٩/١١٩( لسان العرب )١(
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كـان للقـرآن حـق عظـيم وهـو فـضل االله الأعظـم علـى النـاس،  فإنه لما »رشفة الشكر«

وكانت الفرحة لا يمكن وصفها على قلوب المـؤمنين كافـة، فكيـف علـى قلـب حافظيـه، 
 وماذا بعد؟: وكذلك حافظي سورة البقرة، كان لابد من أن نجيب كل حافظ لسورة البقرة

ِّعنوانه الأكبر ليبين أن َّ هذا هو السؤال الذي تصدر الكتاب وجاء بعد »!وماذا بعد؟«
وأن أول الكتاب فهم معنى الرشـفة، وأن الإجابة على هذا السؤال هي مقصود الكتاب، 

ثانيها فهم الرابط ما بين الرشفة والـشكر وأن طريـق الـشكر الحقيقـي برشـف القلـب، 
ً، ومن ثم كان هذا الكتاب معلماً أبد ٍوليس من بحر مثل كتاب االله ُ َِّّ َ رة أو  حافظ البقـاَ

كيـف يرتـشف قلبـه مـن سـورة البقـرة شـكر االله، .. حافظ القرآن كيف يرتـشف بنفـسه 
وكـل ... كيـف وكيـف وكيـف ...  ُكيف يرضي االله  .. ـ كيف يستخلص مراد االله

  .ذلك مما حفظه من سورة البقرة أو من القرآن العظيم

َ فهنا في هذا الكتاب التدريب على ملكة رشف القلب حتى تناًإذ َ  -بـإذن االله-شأ فيه َ
ًفتنشئ شكر ِ وهنا بيان الطريق إلـى .. وهنا بيان ميادين رشفة الشكر .  الله رب العالميناُ

 .ارتشاف الشكر

ــ ــا الرشف ـــوهن ــة والتدريب ــة مــن ســـات الفعلي ا واحــدة ـورة البقــرة نفــسهـات العملي
ٍوليست هي إلا نماذج عظيمة لبحور زاخرة... واحدة، رشفة رشفة  ٍ. 

ِوالرشفة تفهم القليل واالله ؟الرشفة ࡧلماذا:قلت فإن Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :يقول ـ ُ
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴾ ]؟]١٠٩: الكهف 

مـا  ــواالله  ــ هي أن المقصود واحد فإنه مهما أخذنا من كتاب االله فما أخذنا الحقيقة
 .يساوي رشفة ولا ما يساوي قطرة

فكل مـا يؤخـذ بالنـسبة لعظمـة  .. اً مطلقنعم إن مصدرها البحور الباقية اللامتناهية
: ڽالبحــور هــو أقــل مــن رشــفة، كمــا ورد في الحــديث في قــصة موســى والخــضر 

ُفانطلقا يمشيان على ساحل البحر، ليس له« َ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ْا سفينة، فمرت بهما سفينة، فكلمـوهم ـمَـَ ُ َ َ َّ َ َُ َّ َ ٌ ٌَ ََ ْ َِ ِِ ِ

َأن يحملوهما، فعرف الخ َ ِ ُ ُ َْ َ ُ ِ َ ْ ِضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور، فوقع علـى حـرف َ ِْ ٌ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ََ َُ َ َ َُ ٍ َ َِ ِ
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ُالــسفينة، فنقــر نقــرة أو نقــرتين فــي البحــر، فقــال الخــضر ْ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ْ ََ َِ ْ َ ِْ َ ََ ِيــا موســى مــا نقــص علمــي : ً ِْ َ َ َ َ َ ُ َ
ِوعلمك من علم االله ِ ْ ِْ ِ ِْ ََ ِ إلا كنقرة هذا العصفور فُ ِِ ُ ْ ُ ََ َ ْ َ ََّ ِي البحرِ ْ َ«. 

وإلا فـإن القليـل مـن االله .. الرشفة مهما كانت كبيرة فإنهـا لا تـساوي في علـم االله قطـرة 
 : َّكثير، ومع هذا لسان حال البحاثة عن الرشفة يناشد ربه أن يعينه ويهبه الرشفة وهو يقول

ِقل ِيل مَ ْك يكْنٌ َ ْكنلََي وِينفَِ ِقل              ِ َيلك لا يقَ ُ َ  لُــيلَِ قهُلَ ُالــُ

َإذ حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم  ÷وأعظم من هذا قول سليمان  ِ ُ
 إلا ما قال االله ÷َّيوزعون، وإذ مر بوادي النمل وسمع نداءها على قومها فما كان منه 

 :﴿ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r
« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾ ]كل هذا ]١٩: النمل 

ًءه وآتاه ملكاستجاب االله دعا r ﴿ٍ لا ينبغي لأحد من بعده إلا أنه بالنسبة لما عند االله اُ
t s﴾ ]لا يكاد يذكر، أما فضله وخزائنه فذلك ما لا يعد ولا يحصى]٤٠: النمل ُ ُ ُُّ َ. 

وهــل .  الحظــوة بــسنام القــرآنـــ واالله ـ وهــي ،الحمــد الله علــى أني حظيــت بحفظهــا
ٍمثل السنام، وهل من رفعة أرفع مـن الـسنام الدسم، والكنز، والخير موجود في موضع  َ ْ ِ

ِوهل يكرم الكريم ضيفه عند العرب بشيء أكبر من البعير، وهل من شيء في البعيـر .. 

 ! من السنام؟اًأكبر قدر

 وهل السنام في أي شيء إلا أعلاه وأغلاه؟

                                                 
 ).١٢٢( جزء من حديث أخرجه البخاري )١(
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ٍّكل رشفة حق من كلام االله العزيز فو كل ..  نور ٍكل رشفة.. ٍكل رشفة فتح .. ز ِ
كل .. ٍكل رشفة خطوة جديدة ..  عهد جديد ٍ رحمة، كل رشفةٍ هدى، كل رشفةٍرشفة
ُ شحنة طاقة في سفينتك العابرة برحمة االله ورعايته ليلها ونهارها حتى تدرك ٍرشفة

 .]٤١: هود[ ﴾j i h g f e d c b a ﴿: مرامها ومرساها

فواالله لربما رشفة .. ولا تزال هكذا .. ظ ثم ارشف وارشف فارشف أيها الحاف
كيف وأنت قد أصبحت ... واحدة من كلام االله أغنت عن كل شيء طوال حياتك 

Æ Å  ﴿:  فيها  ، وقد قال االله على ساحل أعظم البحار لكلام االله اًالآن واقف

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
Û Ú﴾ ]٢٧: لقمان[. 

حقـ
ե

شـفةا ..  معينها حاضـر وعينهـا حاضـرة إنهـا مـن آيـات االله، وكلماتـه  لكنرࡧإٰڈـاࡧ
َّفليست هي من تعبيـرات الأدبـاء، ولا إيمانيـات الروحـانيين والزهـاد، ولا هـي أفكـار 

 .إنها رشفات من سورة البقرة.. فلسفية، ولا هي شفرات سرية 

ْ فلـتعلم أن رشـ»رشـفة شـكر«ْفإذا استصغرتها نفسك لأنهـا  فة نـور مـن كلمـات االله َ
 .ِّتضيء جوانح الصدور، وتطرد ظلمات النفوس، وتسلم القلوب من آفاتها

شــفةࡧواحــدة ْ مــن عيــون ســورة البقــرة ربمــا بــدلت حيــاة عبــد عجــزت كــل طــرق رو ََّ ََ ٍ

َّالإصلاح عن إصلاحه فبدل بهذه الرشفة سيئاته حسنات، فانقلب حاله بتلـك الرشـفة 
 .ُمن القمامة إلى الإمامة

شفةࡧواحـدة ٍ لفـرد اً منيـراً وبعثـت قمـراً مـستقيماً من كلمات االله ربما أنـارت خطـرو
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َّولأسرة ولمنهج حياة، ورشفة واحدة حولت خط سير منتهاه مـن الخلـود المحقـق في  ٍ َّ
 .الجحيم إلى الفردوس الأعلى في جنات النعيم

ٍليست من بحر واحد بل من بحور.. إنها ليست رشفة واحدة بل رشفات   خالـدات ٍ
 .غير متناهيات

ࡧɸداية شفة ࡧ $ % & ' ) ( *  ! "# ﴿ :من موطن الهداية الأعظم رإٰڈا

 .]٢ -١ :البقرة[ ﴾+ ,

شد شفةࡧ رإٰڈاࡧ ُّا شهد بها الجن الشياطين حينما ارتشفوا ـ لأنها من مصدر الرشد كمر ِ

! " # $ % & ' ) ( * + , -  ﴿الرشد بعدما استمعوا إليه فآمنوا 
 .]٢-١: الجن[ ﴾ 6 7 8 9./ 0 1 2 3 4 5

حمة شفةࡧ رإٰڈاࡧ : لقمان[ ﴾) (﴿:  يقول عن كتابه  من معين الرحمة فااللهر

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴿: ، وقال سبحانه]٣
F E D﴾ ]٨٦: القصص[. 

شفةࡧȊشر ىإٰڈاࡧ j ﴿:  لأن االله سبحانه جعل كتابه مصدر البشرى، يقول عن كتابهر
l k﴾ ]٩٧: البقرة[كما يقول ،: ﴿Õ Ô Ó﴾ ]١٢: الأحقاف[. 

ࡧبركة شفة ࡧ U T S ﴿: فما أنزل االله بركة على الدنيا مثل القرآن .. رإٰڈا
 V﴾ ]٩٢: الأنعام[. 

شفةࡧنو رإٰڈاࡧ ± ² ﴿: فهو مصدر النور وكل ما فيه نور، وقد قال االله سبحانه:ر
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ ]١٧٤: النساء[. 

شفةࡧعلم  :العلم والحكمة والتزكية، فقال سبحانهوهو ..  بل هو العلم الكامل ،رإٰڈاࡧ

﴿ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ ]١٥١: البقرة[. 
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شفةࡧعلوࡧباݍݰق ّإٰڈاࡧ ُ ُ \ ﴿: ، وقال سبحانه]١: ص[ ﴾! " # $ % &﴿ :ر

c b a ` _ ^ ]﴾ ]٤: الزخرف[. 

ࡧعزة شفة ࡧ َّإٰڈا
ِ َّوماذا يرجو من يرتشف من مصدر العزة؟ ... ر  :قال االله سبحانه! ِ

﴿b a ` _﴾ ]٤١: فصلت[. 

ࡧاݍݰق شفة ࡧ  ﴾! " # $ % & ' ) ( * +﴿ .... رإٰڈا
 .]١٠٥: الإسراء[

ࡧحكمة شفة ࡧ إٰڈا
ْ

ِ  ! " # $ ﴿: لأنها من معين الحكمة كله، فقال سبحانه .. ر
 .]١٧: الشورى[ ﴾ 4 5 6 7 8 9﴿، ]١: يونس[ ﴾% & '

ُحاول أن ترتشف وترتشف إلى أن تحصل على الرشفة فيتشرب  ...ك ُلبها قَّ

 أن – نعـوذ بـاالله منـه –رشفة قلبك الشكر الله رب العالمين هي التي يحاول إبلـيس 
ٍيحول بين قلبك وبينها بكل طريق، وكل لهو، وكل مشكلة، وكل وسوسة، لأنـه ملـك  ٍ ٍ

ًألا وإن في الجـــسد مـــضغة، إذا «:  يقـــولصلى الله عليه وسلم الأعـــضاء إذا بعـــث مـــن جديـــد، والنبـــي َ ْ ُ َِ َ َّ
َصلحت، صلح الجس َ َ َ َ ََ ُد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلبَْ َْ ُّ َُّ ُ ُُ ُُ َ ْ َ َُ َ ََ َ«.  

 نعوذ -ٌوهل مشاريع الشكر الله رب العالمين إلا إتيان لبنيان إبليس من القواعد 
َّليخر عليه السقف وعلى جنده، لأن الملعون بنى ملكه وخطته من أول مرة  - باالله منه 

 بكل وسيلة يستطيعها حتى آخر يوم على هذه على صرف ابن آدم عن شكر االله

 Q P O N M ﴿: الأرض، ولقد أعلن هذا أول مرة، فقال في ذلك ربنا سبحانه
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

e d﴾ ]هنا ..  فهنا يكون الشكر يا أصحاب سورة البقرة اًإذ. ]١٧ -١٦ :الأعراف
َ لم كانت - بعض العلم- وهنا نعلم . اقيةـباقية الـيكون ارتشاف الشكر من عيونها الس ِ

 سورة البقرة هي الأشد على الشيطان؟
                                                 

  ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢(أخرجه البخاري  )١(
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 

 
 

 

 ومــن ًاتــه أولاإن ممارســة القلــب لــدوره إنمــا تكــون إذا ارتــشف مــن كــلام االله وآي
 .اًملكوت االله ومخلوقاته ثاني

ومزيد حبه .. ماذا يرجو حافظ سورة البقرة من مزيد حفظه إلا مزيد قربه وتقريبه
وماذا يرجو من مزيد مرور الأيام إلا مزيد التقرب والاقتراب؟ وماذا  ـ وتحبيبه له

.. د توثيق العهد مع ربه إلا مزياً ونهارًيرجو الحافظ من مزيد التعاهد لسورة البقرة ليلا
إلى أن يلقاه والعهد أوثق ما يكون، وقد قرأنا في هذه السورة العظيمة عهد ربنا سبحانه 

﴿M L K J I H G ﴾ ]إن المؤمن الحق لا يحتاج ،]٤٠: البقرة 
ِأن يرفع االله فوقه ولا فوق أمته الجبل ثم يأخذ عليهم العهد، : كي يعاهد ربه  ِ َّ ُ

... ولا أن يقررهم ويشهدهم... آن بأخذ العهد والميثاق عليهمولا أن يصرح بالقر

َكما قال سبحانه عن الأمة التي نزعت من الإمامة ونزعت منها الإمامة َِ ُِ ُ :﴿ ; : 

 K J I H G F E D C B A @ ? > = <
X W V U T S R Q P O N M L﴾ ]٦٤، ٦٣: البقرة[. 

الـذي فـاق حـبهم  صلى الله عليه وسلم االله ولوعظيم حبهم لرسـ .. ـ فإن عظيم حب هذه الأمة الله
وشدة اشـتياقهم للقـاء االله والنظـر إلـى وجهـه الكـريم، مـع شـدة خـوفهم مـن .. أنفسهم

وقلبهم دائم ... ُ يجعلهم مرهفي الإحساس عند قراءة كل آية من آيات االله عذاب االله
َّماذا يريد ربنا هنا منا؟ مـاذا يرضـي ربنـا في هـذا الم: التساؤل عند كل آية وموضوع قـام؟ ِ

، حتى وإن خفي المطلب الـصريح ًفالقلب يريد أن يشكر ربه ما استطاع إلى ذلك سبيلا
ًفي كلمات االله، فإنه يعلم أن الله حكمة، وله مراد ً ، وهو يبحث عن ذلك المطلب الخفـي اَّ

ُّالقريب ليقربهم االله على التطلب والتفكر والبحث كما يؤجروا على العمل ُّ ِّ. 
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 .صلى الله عليه وسلم السباق من ميدان القرآن العظيم وهدي النبيولا مجال أرحب لهذا 

 .الكبرى في كلام االله العظيم.. ونحن الآن بين يدي سورة البقرة المباركة 

إن كل ما ورد في سورة البقرة من عقد أو عهد أو مطلب فإن ميدانه هو القرآن كله 
على  ـ أليست هذه عهود من االلهوأن ميدان تطبيقه الأول هو سورة البقرة، .. 

ن لأن الحافظي..  سورة البقرة والقرآن العظيم خاصةوعلى حافظي.. المسلمين عامة
ْوهم من .. في أعلى مراتب الإيتاء.. وتوا آيات االلهُفهم الذين أ.. هم الأخص والأقرب َ

 ! ﴿: فإذا قال سبحانه في أول سورة البقرة...جمعوا القراءة بالنظر والحفظ في الصدر

، فالكتاب كله دون استثناء هدى ]٢-١: البقرة[ ﴾+ ,$ % & ' ) ( *  " #
َّللمتقين، إلا أن الموضع الأول والأقرب وهو الشاهد الأول لهذا الخطاب الذي 

 بعض أسرار كون هذه السورة هوهذ.. يشهد أن القرآن هدى للمتقين هو سورة البقرة

وهذا .. ﴾ q p﴿ا الأولى بعد ـة، وأنهـور الكريمـفي الموقع المتقدم على كل الس
 .ما ينبغي ألا ننساه في كل رشفة شكر من المشاريع القادمة بإذن االله

كما يعني هذا أن سورة البقـرة هـي البيـان الأول والأشـمل لأم الكتـاب التـي قبلهـا 
، ثم إنها هي السورة التي تمتد بأربطـة واثقـة مـع جميـع سـور القـرآن )الأم(بحكم أنها 

 .الكريم الآتية بعدها

وعظـيم ارتبـاط بقيـة سـور القـرآن بهـا ..  ما في سورة البقرة من عظـيم العهـودولولا
َّا خصها النبيـمَـلَ بصحبته في قيامه أكثر من سواها، ولولا استقرار خصوصيتها في  صلى الله عليه وسلم َ

وعظيم حبهم لها، وشمول شـكرها وعهودهـا وعمـق رباطهـا  ينفوس الصحابة  
َّفي قلوبهم وجنبات حياتهم لما خصها النبي  بنـداء الـضرورة والخطـورة عنـدما أمـر صلى الله عليه وسلمَ

أن ينادي بكلمتـين جـامعتين تعيـدان الجـيش المتنـاثر في الـشعاب وبـين االعباس
َعـن أنـس قـالفَ ،صلى الله عليه وسلم بـأمر رسـول االله ِّيرِوَهَْالأشجار لما صاح فيهم بصوته الج َ ٍ َ َ ْ ا ـَّمــلَ: َ

ِكان يوم حنين انهزم الناس عن رسول االله ِ ُ َ َ ُْ ُ َ ْ ُ َْ ََّ َْ ٍ َ َ ْلا العباس بن عبد الِ إصلى الله عليه وسلم َ ِْ ْ َ َ َّ ََ ْ َمطلب وأبا سفيان ـَّ ْ ََّ َُ َُ َ ِ ِ

ــن الحــارث، وأمــر رســول االله ِب ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ــادىصلى الله عليه وسلم ْ َ أن ين َ ُ ْ ــا معــشر : َ ــا أصــحاب ســورة البقــرة، ي َي َ َ َ َُ ْ َ َ َ َْ َِ َِ ْ َ
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ِالأنصار، ثم استحر النداء في بني الحـارث  ِ ِِ َِ َ َْ َ ُ َّ ْ ََّ َ ِّْ ُ َ َّبـن الخـزرج، فلمـااْ ََ َْ ِ ْ َ ِ ُ سـمعوا النـداء أقبلـوا، ْ َ ُْ َ َ ََ ِّ ِ

ِفواالله َ ُ ما شبهتهم إلا إلى الإبـل تجـيء إلـى أولادهـا، فلمـا التقـوا الـتحم القتـالَ ْ ْ ْ َ َ ََ َ َ ُِ َِ َّ ُ ْ ََ ُ ْ ُ ْ ََّ َ ََ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ َ فقـال ،َ َ َ
ِرسول االله ُ ُ ُالآن حمي الوطيس «:صلى الله عليه وسلم َ َ َِ ِْ َ َ ِوأخـذ كفـا مـن حـصى أبـيض فرمـى بـه، » ْ ِِ َ َ َ ă ََ َ ً َ ْ َْ َ ََ َوقـالَ َ َ :

ِهزموا ورب الكعبة« َ ْ ِّ َ َُ ْ َ ُ ُّ، وكان علي »ِ
ِ َ َ َ ٍبن أبي طالـب اَ ِ َ ِ َ ُ َيومئـذ أشـد النـاس قتـالا بـين  اْ ْ َْ ًَ َ َِّ ٍ ِِ َّ َ َ َ

ِيديه ْ ََ. 

ً رأى في أصـحابه تـأخرصلى الله عليه وسلم أن النبـي اوعـن عتبـة بـن فرقـد  يَـا «:  فنـادى فـيهماُّ
ِأصحاب سورة البقرة َِ َ َُ َ َ َ ْْ َ«. 

ْا انهـزم الـَّمـلَ«: ف اليامي، قالوعن طلحة بن مصر َ َ َ ُمـسلمون يـوم حنـين نـودواـْ ُ ُْ ٍ ْ َ ُ ْ َُ َ َ يَـا : ِ
ِأصحاب سورة البقرة َِ َ َُ َ َ َ ْْ ً فرجعوا ولهم خنين يعني بكاء،َ ْ ٌ َ ُ ََ ُ ِ َِ َ ْ َُ َ َ«. 

ومع أن هذا الكتاب ليس لتلقين الحافظ عهـوده إنمـا هـو تفتـيح البـصيرة بالإشـارة 
 أمـر ضع في حياتنا فإن المرور الخاطف على تلـك المواضـعالمبينة لأغلب تلك الموا

إنمـا هـو لتـدريب البـصيرة علـى مـا ... ، فحـسبهِوحفظلابد منه ليس لأجل العلم به 
 .وراء ذلك مما في هذه السورة الكريمة

ِّلابد من المجاهدة والتفكر والتدبر والادكار في آيات االله حتى ييـسر االله لـك رشـفة  ِّ ُّ ُّ
لابــد مــن الــصبر والمــصابرة والانتظــار والاصــطبار والتكــرار حتــى .. هــافمــا أغلا.. 

كصبر العطشان المقطوع حتى يحصل على آخر قطرات ماء من .. تحصل على رشفة 
لابــد مــن الإلحــاح علــى االله بالــدعاء، لابــد مــن قــراءة الــسورة . إنــاء يحفــظ بهــا حياتــه

ًالمباركة وتدبرها، لابد من ختامها مرار ، لابد من تعاهدها، لابد مـن التهجـد اً وتكراراُّ
ولـسوف ترتـشف،  .. . بـإذن االله -االله بها، لابـد مـن الـدعاء بهـا، ولـسوف يقبـل فـضل 

 . بإذن االله-وترتشف ثم تفيض
                                                 

  .إسناده حسن: وقال حسين سليم أسد، )٣٦٠٦(رقم ) ٦/٢٨٩(أخرجه أبو يعلى في المسند  )١(
  ).٣٢٨(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )٢(
 ).٧٠٤٩(، وابن حبان )١٧٧٥(أخرجه أحمد  )٣(

  ).٥٨٨٨(لألباني في المشكاة وصححه ا
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ة فاقرأ َ وقلبك مستنفر لاستخراج مراد الله جديد غفلت عنه مـن ىوכخر المرة رالسو ٍ

ِّة معـه سـبحانه ليحييهـا ويجـددها، قبل، اقـرأ وقلبـك يتطلـب اسـتذكار العهـود القديمـ
 في موضـع كمـا هـي ظـاهرة أو اً وفـرة وكثـرة وعظمـة وتنوعـاًوبعد هذا فلن تجد كنـوز

 أي – الآن –فهـل وعـت قلوبنـا ... مذخورة موجودة في هذه السورة المباركة الكـبرى
 حظوة حظينا بها بحفظنا سنام القرآن العظيم؟
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 
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 
ًإنه أمر عظيم ينبع من الإحساس الموقن بأن ثم الله مطلب َّ  منا في هذه الآيـة والآيـات اٌَ

ويبتـدئ معـه تكـرار هـذه الآيـة ولربمـا .. ومن هذا اليقـين يبتـدئ ارتـشاف المعـاني .. 
بهذه الآية في الليل أو في النهار وإن لم يكـن تكـرار يبتدئ هذا اليقين يزداد كلما مررت 

 .المرور في ليلة واحدة

 من المواضيع بعينه اًوأنت في هذا لا تحدد آية بعينها، لترتشف منها، ولا نوع
ُّفالكل كلام االله، وكله نور، ولا تدري من أي كلماته سيشرق عليك النور، فكل آيات  ُ

واء آيات أسماء االله الحسنى أو حديث االله سبحانه س.. االله عجب، وكل آيات االله نور 
، أو آيات االله في الأحكام صلى الله عليه وسلمعن الأقوام الهالكين، أو آيات االله عن غزوات الرسول 

والله في كل كلامه حكمة، وفي .. وغيرها؛ فكلها كلام االله تعالى ...  كانت اًالعملية أي

ٌكل آية خبر وخبر دقيق  ْ َُ  f e d ﴿:انهـال سبحـه، فقـ كلامَّذلك الذي نبه إليه في.. َ
o n m l k j i h g﴾ ]وإن هذا القرآن هو البصائر كما ]١: هود ،

 ¨ © ª » ¬ ® ﴿:أنه هو الهدى وهو الرحمة، فقال سبحانه
ائر ـوإنه لبص.. ائر فالأعمى يبصر به ـ واالله إنه لبصاً حق]٢٠: الجاثية[ ﴾¯ °

 h g ﴿:فقال سبحانه... اصية ـ هذه الخائر، وما من آية إلا فيهاـلمن ليس عنده بص
 y x w v u t s r q p o n m l k j i

¡ � ~ } | { z﴾ ]سبحان االله . ]١٢٢: الأنعام.. 

ومــا القمــيص إلا  ÷إبــصار لأبيــه يعقــوب  ÷إذ كيــف يكــون في قمــيص يوســف 
 !خرقة، ولا يكون إبصار لنا في كلام االله الذي هو بصائر للناس؟

 من الأيام مثلما تظهر الشمس اًكون وسيظهر للناس كافة يومَّتيقن أن هذا ما سي

 .﴾ ª﴿: ، فقال سبحانهاًوعسى أن يكون قريب،  للناس كما وعد االله
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عني استمرار ذلك مع استمرار التهجد والتعاهـد لـسورة البقـرة إلا ولادة ي فماذا اًإذ
يـاة بالنـسبة ومـاذا وماذا يعني ذلك مع دوام التهجد وإدامته مدى الح.. القلب الموقن 

وماذا يعني لو نشأ جيل من الموقنين ... يعني هذا لو كثر من يرتشف من بحور القرآن 
 َّتفتحت له أبواب كلمات االله هكذا؟

لأنه هبة من عند االله تعالى وسبيلها  .. اًولأنني أعتقد أن اليقين لا يكون بالتلقين أبد
ِأن يري االله ُ عن – سبحانه –ته فينشأ الموقن، كما قال  آياته من كلماته أو في ملكو 

 ﴾ 3 4 5 6 7 8 9 : ;﴿: ÷ خليله إبراهيم
 لليقين من آياته في خلقه، ثم إن ارتشاف اً وآيات القرآن أعظم صنع،]٧٥:الأنعام[

القلوب من آيات ربها سبحانه ومن كلماته العظيمة مباشرة وهي العيون الساقية 
ن فتح االله على القلب الصابر المصابر المصطبر فإ... والبحور الباقية للارتشاف 

المحتسب وجهه، فإنها لن تكون رشفة واحدة ولا ومضة مفاجئة، ولا إشارة بارقة، 
والحسنة تتبعها .. الرشفة تجر لأختها و... بل تحقق الارتشاف مرة ومرة ومرة 

  والدرجة- ]٧:إبراهيم[ ﴾@ B A﴿ يتبعه المزيد  والشكر-الحسنة 
وما أصله طيب ففرعه .. والتي قبلها عند االله كما بين السماوات والأرض الجديدة 

طيب، وما أصله ثابت ففرعه مثمر ناضر نابت، وهي رشفة لكن أوصلت إلى درجة 
  .والدرجة كما بين السماء والأرض

َوهكذا تترابط الصالحات، وبتر َ طِها يعظم اليقين ويشتد في القلب مثلما أن الآية بُاِ
ُا، فإن الرشفة من هذه تولد ـا التي بعدهـادي على أختهـ قلبك تنتحفظها في ِّ َ  – بإذن االله –ُ

 ﴾z y } | { ~ �﴿ : قال االله عنهمداءـا، والشهـالرشفة من أخته
ْ فإن هذا ينشئ في قلب من بقوا بعدهم اليقين العظيم فيسألوا االله الشهادة ]١٧٠:عمران آل[ َ ِ ُ

  .بصدق

لى للقلب؛ هذه الرشفة ربما كانت مـن معـين كتـاب االله وكل هذا كان بالرشفة الأو
  كمثل وفد علماء النصارى الـذين تـلا علـيهم رسـول اهللاًالذي لا مصدر أعظم منه أبد
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َّ فعرفــت قلــوبهم الحــق فتــشربت الحــق، واهتــزت لعظمتــه، وفاضــت أعيــنهم مــن صلى الله عليه وسلم َّ

 .اًالدمع فيض

فة القلب الأولى كما قال كانت برشَّوكل هذه الحالة العظيمة التي سجلها االله

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿:سبحانه
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X W V U T S R ﴾ ]٨٥-٨٢: المائدة[. 

َّإن رشفة القلب من الخفة والرق ..  لا يمكن إدراكها ولا مراقبتها بحيثة واللطافة َّ
ّإنه نور الهدى يخترق في لحظة الصدور فيستقر في القلوب فإذا بأقصى قلوب الجموع  ٍ

ٍوأغلظها وأظلمها قد اهتدت دون إذن من أحد، ولا إحساس من أحد ولا من  ٍ

 عن ـ اللهإنها رشفة القلوب من موقف من المواقف، كما قال ا.. أصحابها أنفسهم 

 y x w v u t s r q p o ﴿:السحرة فقال سبحانه

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï # " ! 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

 I H G Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J
 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 y x w v u t s r q p o n m l



   
 

 
 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾ ]١١٣:الأعراف-

١٢٩[. 

الأرض واالله وربما كانت رشفة القلوب من نظرة الأعين إلى ملكوت السماوات و
سبحانه يعلم كم ترتشف القلوب من هذا الوجود وما جعل االله فيه من عجائب، 

ُفسبحان االله كم دل االله ُّ على ما خلق وأمرهم بالتدبر والتفكر والنظر وما هذه إلا َ العبادَّ ُّ
 ! " # $ % ﴿: انهـال سبحـاف القلوب وفي سورة البقرة قـوسائل ارتش

0 / . - , + * ) ( ' & 7 6 5 4 3 2 1 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

L K J I H G﴾ ]١٦٤:البقرة[. 

ولا أثر حقيقـي .. ولا أثر لهذه المخلوقات العظيمة وهذا الخلق العظيم مع الغفلة 
َّلها مع الكبر والعناد وإغلاق القلـب وإن تفتحـت الأبـصار وألبـست الأعـين المنـاظير  ْ ِ

 ..الكونية العظيمة 

ِّف قلوب المؤمنين كل مرة تكرر فيهـا قـراءة قـصص القـرآن وقـصص وهكذا ترتش
 .من كلام االله العظيم ‡الأنبياء 

َّ وبناء لليقـين مثـل أن يتحـدث االله  في القلوب من كلام اهللاًولا شيء أعظم تأثير ْ َ ً 
عن االله   بـشكل مباشـر مثـل آيـة الكرسـي وذلـك عـن أسـمائه الحـسنى وأفعالـه 

 .سبحانه

 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿: بحانهكما قال س
 v u t s r q p o n m l k j i h g f
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، أو من خلال ما خلق فأحسن واالله أحسن الخالقين، ومن آياته ]٢٤-٢١:الحشر[

 z y x } ﴿، ]٢١:الذاريات[ ﴾ r w v u t s﴿:سبحانه في كل شيء
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾]٢٢-١٧: الغاشية[. 

ومن لم ..  منها عظيم فإن ارتشاف القلوب..  عن الدار الآخرة ـ أو من خلال حديثه
 .يأت بالتبشير يأت بالإنذار والترهيب

 اً صدقصلى الله عليه وسلم ِ لحركة قلوب أصحاب النبيٍوكم من حالة أنزل االله سبحانه آياته

^ _ ` e d c b a ﴿: ؛ ولقد قال االله سبحانهاً ويقيناًوإقدام
 t s r q p o n m l k j i h g f

{ z y x w v u﴾ ]والسر هو أن سادة الموقنين هم . ]١٩- ١٨: الفتح
 في أول – سبحانه – وهم أعظم وأول المقصودين بقوله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله

 ]٤: البقرة[ ﴾B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6﴿: ةسورة البقر
َّولعظيم اليقين الذي استقر في قلوبهم، فكم أنزل االله بسببهم آيات االله في هذا القرآن 

 .الذي بين أيدينا

حتى ارتعدت قلوبهم وجثوا على ركبهم  يٍفكم من حالة أشفق فيها الصحابة 
هم ِن بعدِوعلى قلوب المؤمنين م الذي مسح على قلوبهم جَرََعليهم الففأنزل االله

 .]٢٨٥: البقرة[ ﴾m l k j i h g﴿: قوله تعالىكما في 

T S R Q P O ﴿ :صلى الله عليه وسلم رسوله على االله أنزل لما  :قال  هريرة أبي  عنف
 Y X W V U﴾ ]أتوا ثم صلى الله عليه وسلم االله رسول أصحاب على ذلك اشتد ،]٢٨٤: البقرة 

لصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ا:  ما نطيقالأعمال من نافِّْلكُ: فقالوا صلى الله عليه وسلم االله رسول
أتريدون أن تقولوا كما : صلى الله عليه وسلموقد أنزل االله عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول االله 
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 ~ � ¡ ﴿ :سمعنا وعصينا قولوا:  قالراهُ أ- ن قبلكم ِقال أهل الكتابين م

ت بها ألسنتهم، َّترأها القوم فذلاق اـفلم ،]٢٨٥: البقرة[ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦

 االله ونسخها كلها، الآية ﴾m l k j i h g﴿: الى في إثرهاـ تعأنزل االله

̈ © ª » ¬﴿: االله فأنزل تعالى  . ]٢٨٦: البقرة[آخرها إلى الآية ﴾ § 

 U T S R Q P O ﴿: الآية هذه نزلت لما :قال عباس ابن وعن
Y X W V﴾ صلى الله عليه وسلم من شيء، فقال النبي  قلوبهم لم يدخلٌهم منها شيءَدخل قلوب :

ا ـسمعن: فألقى االله تعالى الإيمان في قلوبهم فقالوا. َّمعنا وأطعنا وسلمناقولوا س

 ، ﴾ ¼ ½﴿  حتى بلغ﴾ ¨ © ª » ¬§﴿: الىـ فأنزل االله تع،وأطعنا
 . قد فعلت: ، إلى آخر البقرة، كل ذلك يقولفعلت قد: فقال

ن  S R Q P O  V U T﴿:  لما نزلت هـذه الآيـة:وقـالࡧالمفـسر
 X W﴾ ــوجــاءࢫ ــد وعمــر، ،بكــر أب ــرحمن وعب ــن ال ــن ومعــاذ عــوف، ب ــل، ب ــاس جب  ون

يا رسول االله، واالله ما نزلت آيـة : فجثوا على الركب، وقالوا صلى الله عليه وسلمى النبي إل الأنصار من
أشد علينا من هذه الآية، إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحـب أن يثبـت في قلبـه وأن لـه 

: صلى الله عليه وسلمي النبـ فقـال. واالله هلكنـا أنفـسنا، بـه نحـدث بمـا لمـأخوذون وإنـا فيها، بما الدنيا
فلعلكـم تقولـون كمـا : قـال. ا من العمل ما لا نطيـقَنفِّْلُهلكنا وك: هكذا أنزلت، فقالوا

 سـمعنا: فقـالوا وأطعنـا، سـمعنا: قولـوا وعـصينا، سـمعنا: لموسـى إسـرائيل بنو قالت
 الراحـةو الفـرج تعـالى االله فـأنزل ،ًحـولا بـذلك فمكثـوا علـيهم، ذلـك واشتد. وأطعنا
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 .أظنه: بضم الهمزة؛ أي )١(
 ).١٢٥( رواه مسلم )٢(
  ).١٢٦(رواه مسلم  )٣(
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ْ فهذا واالله لمن أعظم مصلى الله عليه وسلم ا حديث االله عن رسولهـوأم ِ إلا .. ا ترتشف منه القلوب ـَ

 لأنها عن هذا الموضـوع في صلى الله عليه وسلم أن بعض القلوب لا ترتشف من حديث عن رسول االله
رغــم أنــه لا مقارنــة بــين حــديث المحــدثين وأصــحاب كتــب الــسيرة وكتــب .. غفلــة 

 !واالله إنه لفارق عظيم.. الخصائص وبين حديث االله 

قـارن ُفهـل ي!  إن الفارق بينهما كالفارق بين حديث المخلوق وحـديث الخـالق
 صلى الله عليه وسلم  من هذا في كتاب مستقل عن رسول االلهاً ، ولعلي أعرض شيئ ٌكتاب بكتاب االله

 -  بـإذن االله - فإن لم أعرض فلتنظـر أنـت ولتبحـث وأنـت تقـرأ وسـتدرك .. في سورة البقرة 
، وتـراه اً وباطنـاً ظاهرصلى الله عليه وسلم  وسوف ترى رسول اهللاً وتكراراًوسوف يرتشف قلبك مرار

  . من قبلصلى الله عليه وسلم ستراه كما لم تره..  أعظمها من نظرة وما..  كما ينظر له ربه

إن الحديث عن رشف الشكر على نعمة حفظ سورة البقـرة لا يعنـي اقتـصار الحـديث 
فالـشكر هنـا .. بل كل ما تقتضيه سـورة البقـرة شـكر .. عن نوع من العبادات اسمه الشكر 

اع ـى، والشكر باتبـيكون بالثبات على الحق، والشكر يكون بالصبر، والشكر يكون بالتقو
، والــشكر بكلمــة الحــق، والــشكر بحفــظ ســورة آل عمــران ثــم حفــظ القــرآن، صلى الله عليه وسلمالنبــي 

 .والشكر بالتهجد، والشكر بالصدقة، وهكذا وهكذا

وأنـه قـادم .. ُحافظ سورة البقرة يقرأ كـل مـا فيهـا دون اسـتثناء علـى أنـه أنـزل الآن 
.. ائم وما وقع منه ما كان افتتاحـه هي الصراع الد ؛َّحتى ما مر، فقصة آدم  ... اًقطع

وقـصة بنـي إسـرائيل مـا كانـت إلا لبيـان أسـباب .. والخلافة لآدم ما كانت إلا الأولى 
وهـو إذ يقـرأ الختـام لا يفارقـه ... من نزع الكعبة، والتـشريعات و .. نزع الإمامة منهم 

 .أن هذا هو القادم المتحقق القريب

وسـيجدها أقـرب وتقـترب أكثـر و ..  يعيـشها هذه هي الروح التي تقرأها فكيف لا
 ...أكثر
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 
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 
وإنـك سـوف .. خذ بعض الصبغة المتحققة في كلام االله سـبحانه الملازمـة لـه كلـه 

..  مخـصوص  بـشكل عـام وفي سـورة البقـرة بـشكل تجدها في كل مرة في آيات االله
ًوتذكر جيد إنما  .. اً أنك إن لم تجدها كما ذكرت لك فلا يعني ذلك عدم وجودها أبداَّ

فإن وجودها طبع .. فتيقن بوجودها ! ها أنتْ تدركمَْ فقط؛ وهو أنك لاً واحداًيعني شيئ
 عـن ًفأنى لك أن تصاحبه فضلا.. وأنت إذا لم تعرف طباع إنسان .. لكلام االله العظيم 

ُّ علــى تــصيد الرشــفة تلــو - بــإذن االله -ولــذا ذكــرت هنــا مــا يعــين ! ن صــحبتهأن تحــس
والأمر أكبر مـن ذلـك وأوسـع ولكـن .. َّالأخرى من كلام االله، ولا يتصيدها إلا القلب 

لابد من الإعانة والدربة وإلا فكلام االله هو الـذي يحـيط ولا يحـيط بـه مخلـوق، وهـو 
 . لمن يستحقها ة من عند اهللالذي يعلو ولا يعلو عليه أحد، وهي هب

ʄداية: الصبغةࡧכوڲɺفقال اً يريد هداية المتقين أساسـ فمن ذلك أنه :صبغةࡧال ،

 ]٢- ١: البقرة[ ﴾$ % & ' ) ( * + , # ! " ﴿:سبحانه في أول سورة البقرة
 .هدايتهم إلى الصراط المستقيم في شئون الحياة كلها

 i h ﴿:ن غاية إنزال هذا القرآن كلهكما قال االله سبحانه في آيات الصيام ع
 x w v u t s r q p o n m l k j

y﴾ ]َّفلا يفارقنك اليقين بأنه لا توجد آية واحدة من آيات االله لا ... ]١٨٥: البقرة
َيكون فيها هدى هذا محال، لكن من الذي يهدى لهذا الهدى؟ ُ! 

وأنت تقرأ سورة البقـرة ُّ موجود في كل آية وأنت تمر عليه كل وقت وحين، اًإنه يقين
َّتأكد وتأكد ثم تأكد؛ وستجد أن االله جعل نور الهدى ينبعث من كل آياته. وتقرأ القرآن َّ َّ 

ِّمـن يبلـغ [:  جعلـت لـه هـذا العنـواناًولقـد كتبـت كتابـ..  كـان موضـوعها اًوكلماته أيـ َ ُْ َ
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َّ نعـم لقـد بينـا ]الناس؛ أن القرآن هدى للناس؛ في كل كلمة وآية، بل ما بين الآية والآية َّ َ

أن القرآن هدى للناس كافة وذلك من عمق آيات الأحكام العملية وهي آيـات الـصيام 
ًفتنبــه لهــذا جيــد...  َْ َّ َ فالهــدى بــين يــديك، وبــين عينيــك فاستبــصر بــالقرآن فــسوف  .. اَ

ِّتبصره، واستعن باالله وستبصر به العباد  َ ُ  . بإذن االله–َ

× Ú Ù Ø ﴿ :منࡧمرادࡧاللهࡧࡩʏࡧآياتھࡧالرحمةصبغةࡧالرحمةࡧ: الصبغةࡧالثانية
ã â á à ß Þ Ý Ü Û % $ # " ! ﴾ ]٧٦: النمل 

 أليس هو كلام االله الرحمن الرحيم أليس استفتاح قرآننا وصلاتنا ببسم االله ]٧٧،
. اً كبيراًتعالى االله عن ذلك علو! فمن ينزع الرحمة من آياته؟... الرحمن الرحيم 

ًفهو أمر مسلم، لكن إلى متى يبقى التسليم حجاب .. وليس هذا محل شك عند مؤمن ٌ َ ُ  اٌَّ
 !؟..َّدون فهم كلام االله، ودون بلوغ ما ادخر االله فيه من أسرار وعجائب 

ُخذ هذه وانطلق بها في رحاب آيات االله في سورة البقرة وسترى بعينيك قبح الغفلة 

 © ª » ¬ ® ¯﴿: زـابه العزيـعن رحمة االله وربنا يقول في كت

 Z Y X W V U T S R ] ﴿، ]٢٠٤: الأعراف[ ﴾ ° ± ²

 .]٥٧: يونس[﴾\ [ ^ _ `

 كن على يقين :أن هذا القرآن تفصيل كل شيء :﴾ l k﴿ :الصبغةࡧالثالثة
أن هذا القرآن فيه أسرار لا يمكن بلوغها إلا بأمر االله، وببصائر يفتحها االله، وإن الحياة 

َّوتغيراتها لا تعجزه ولا تتعدى على   :﴿ Ì Ë Ê É إحاطته، قال االلهُّ

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ ]وقال سبحانه]١١١:يوسف ، :

﴿D C B﴾ ]نعم بهذا الاتساع؛ فأقدم أنت ولا تحجم، أقدم فقد رأينا ]٨٩:النحل ْ ُ ْ ََ ْ ِْ ْ ِ َ

ُّأن االله يخاطب الكافرين بالقرآن، ويأمرهم بتدبر القرآن، ويخاطب النصارى وبني 
هم بالقرآن، ولا يخص العلماء منهم ُّاجحَُة الأخرى ويإسرائيل وكل أصحاب الألسن

َّتعلم أم لم يتعلم .. بل يؤكد على من رزقه عقل  ََّ َ فمن ! وهؤلاء أمم ولغات وعادات.. َ
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ْفأقدم واستعن باالله ففي هذا القرآن أسرار ! يستطيع حجب هؤلاء عن نور القرآن؟ ِ ْ ََ

T ﴿:  يقول د هذا من سر وااللهوهل بع... ّوأسرار بل فيه سر السماوات والأرض 

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾ ]٦:الفرقان[.  

ࡧالراȊعة ࡧمȎشرࡧومنذر: الصبغة ࡧالقرآن ِأن
ّ ِخذ اليقين بالبشرى وامض في كتاب االله  :ُ

ًمتنقلا ً بين آياته متوقعِّ َّ في كل موضوع من مواضيع الآيات أن تجد البشر، وحق لك أن اِّ ُ ْ ِ

 + ﴿: قال سبحانه... توقعها في أي موضع وفي كل موضوع َّتتحراها وتترصدها وت
 .]٩٧:مريم[﴾, - . / 0 1 2 3 4 

ْن باالله وأقدم فاالله ـفاستع..  من حيث لا تحتسب كَِتأَْأبشر واستبشر بالبشرى ت ِ

 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴿: انه يقولـسبح
?  >  =  :ال سبحانه، بل القرآن في ذاته بشرى للمؤمنين فق]٩:الإسراء[ ﴾> 

﴿ Í Ì Ë Ê É È  Ç Æ Å Ä  Ã  Â
Ï  Î﴾ ]فإن القرآن لا يبشر فحسب بل هو في ذاته بشرى، اً إذ]١٠٢:النحل ُ

 ﴾Ô Ó Ò Ñ Ð Õ﴿: وهكذا ورد في سورة الأحقاف، فقال سبحانه
ُّ، ومن الخطأ في منهجية تدبر القرآن والبحث فيه بالاقتصار على لفظ ]١٢:الأحقاف[

بل ! مطلوب، أو البحث فيه من خلال البحث الموضوعيصريح فقط في الموضوع ال
هي الروح التي تنبعث من القرآن فتخالط عقلك وقلبك وتعيش هنالك وتعيش بها 

وبهذا تتفتح أبواب الهدى والنور على كل ما تريد البحث فيه وما يوفقك االله .. أنت 
 .منه لذلك

َّوما أحوجنا نحن في هذا الزمان الذي رد فيه الإنسان  إلى أسفل سافلين إلى البشائر ُ
َّا لـو فـصلـوف تراهـولس.. والمبشرات   لـم يـره مـن سـبقك ولـيس لمزيـد اًنا فيهـا شـيئـَ

 - أصـحاب هـذا الزمـان الأخيـر -، إنما لأننـا نحـن -اذ االله ـمع-علمنا على من سبقنا 
َّأصبحنا نحن المقـصودين بهـذه البـشائر، ولأن الزمـان مـر مـن قبـل ولـم تتحقـق علـى 

 .اأكمل وجوهها وأوسعه
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 ﴿ 5 4 3 2 1 رة بوعد االلهَم من البشائر العظيمة المنتظكف

، وكم من ]٣٣:التوبة[ ﴾6 7 8 9 : ; > = <?

Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: البشائر وفتوح العلم والهدى في قوله سبحانه
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ ]٥٣:فصلت[.  

 لها اً لحاجتنا نحن وحاجة إيماننا، وتثبيتاً كثير َّوكم من البشائر التي أكدها االله

ْمثل وعده الجازم : الأنعام[ ﴾@ H G F E D C B A﴿: ـ َ

١٣٤[ ،﴿ M L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]﴾ 
 ! أي ازدحام للبشائر مثلما ورد في هذه الآية؟]٥٨-٥٥: يونس[

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿: ويقول سبحانه
D C B A﴾]٦١:القصص[. 

ْفجر كل يوم جمعة ّوانظر في ختام سورة السجدة وهي تصنع الأمل، وتبث البشرى  َ

حتى الختام وما أدراك ما الختام؛ فيخاطبنا ربنا العظيم سبحانه .. من أولها إلى آخرها 

 § z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿: بقوله
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ 
 .]٣٠-٢٧:السجدة[

ــتكون  ــذه س ــسدين في الأرض، وأن ه ــرمين والمف ــن المج ــالخلاص م ــشرى ب والب
بسهولة سوق الماء الذي اعتدنا رؤيته وهو يزيل القاذورات مـن علـى سـطح الأرض، 

 .كما أنه يزرع الزرع

 في البشائر التي حملتها لنا سورة البقرة اă مختصاًتب كتابولقد عزمت قبل فترة أن أك
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ُولقد وجدت الآيات التـي حملـت البـشائر لهـذه الأمـة تقـارب المئـة آيـة مـن آيـات .. 

سورة البقرة، وعند التفصيل سوف نجد أن الآية الواحدة من تلك الآيات فيها العديـد 
 !فلا أدري كم سيبلغ عددها؟.. من البشائر 

منصوصة بلفظ البشارة ..  تكون أول بشارة في القرآن الكريم صريحة ويكفي أن
ين إنما هي في سورة ـ أن يبشر بها المؤمنصلى الله عليه وسلم من رب العالمين يأمر فيها رسوله الكريم

! " # $ % & ' ) ( ﴿: انهـالبقرة وتلك هي قوله سبح
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

H G F E D C B A @ ? >﴾ ]وهل من بشارة ]٢٥:رةالبق ،
 !أعظم من البشارة بالجنة؟
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َ هذه السورةُلقد قرأت: لو قال الحافظ لصدق  ـ  إلا االلههلا يعلمـًعـددا  َ الكريمـةِ
 ... »اً شـكوراًأفلا أكون عبـد«حلـة ذا أبتدئ مرحلة جديدة، مرا وها أن.. حتى حفظتها 

 فما قصة الشكر الجديد للمرحلة الجديدة؟
 حتى يتساوى الناس فيه، ولا هو تعليمات معينـة حتـى اً مصبوباًإن الشكر ليس قالب

ًيلقنها الناس تلقين َّ َ  .اُ
 الله تعـالى، اً الليـل إنمـا كـان شـكرصلى الله عليه وسلم تدرك أن قيام رسول االلهل لم تكن عائشة

َّكشف لها ولأمته السر  ل لتهأـولهذا حين س ِّ َ َ ، فإذا السر وراء القيـام هـو الـشكر صلى الله عليه وسلمَ
 .»اً شكوراًأفلا أكون عبد«الله تعالى 

َّوها نحن يا من تأهلنا لطلب هذا المقام بإتمام حفظ سورة البقرة التي كانت هي 
عم السورة الأطول والأكبر والأشهر فيما نقوم به إنما نريد شكر االله سبحانه على ما أن

إلى أن .. علينا بكل شيء وبأعظم شيء وآخر شيء وهو حفظ سورة البقرة المباركة 
ِّيقدر االله َ ُ  ويمن علي فتلتحق بها بقية السور في صدري ّ  فإدراك هذا - بإذن االله -ّ

ًالمقام ليس هو بمجرد القيام صلاة ركوع  في اً، ولا بالتسجيل اسماً وسلاماً وسجوداً

T S R Q P O N M ﴿  عند االلهاًنما ببلوغ المقام حقالقيام والقائمين، إ
Y X W V U﴾ ]٧٩:الإسراء[. 

وهـو .. ِّ أن القيام هو المؤهل لصاحب القرآن أن يتهجد به بالليل خاصة ʇعۚـܣ وɸـذا
 ما يريد من مقام؛ ذلك هـو المقـام الأوحـد صلى الله عليه وسلم يعني أن القرآن هو من يبلغ برسول االله

  يتحقق بالقيام بالقرآن، فما كان قيـام النبـيصلى الله عليه وسلم كر النبي فشاًإذ ... اًبين الخلائق جميع
ُّتبقـى فكلـه مـن وما ..  إلا بالقرآن، وما كان غير القرآن إلا أذكار الصلاة وحركاتها صلى الله عليه وسلم

وهـذا ..  والاستعاذة وما إلى ذلك  الدعاء والاستغفاراًالتجاوب مع كلام االله وخصوص
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 اًأفـلا أكـون عبـد«ل  ين عائـشةـؤمن وأخبر به أم المصلى الله عليه وسلم الشكر هو الذي أراده النبي
 . وسببه إنما هو طول القيام بالقرآنصلى الله عليه وسلم ُّإذ أصل تفطر قدميه... »اًشكور

@  :﴿ A لكن بما أن سنة االله في الشكر هي الزيادة، كما قال االله

B﴾ ]فقد جاء ت الزيادة التي لا يطمع مخلوق إلى أرفع منها إذ  ... ]٧: إبراهيم

 W V U T S R Q P O N M ﴿:صلى الله عليه وسلموله انه لرسـال االله سبحـق

Y X﴾. 

﴿P O ﴾ : فهو ليس مجرد صلاة، ولا قيام وتطويل، إنما هو التهجد بالقرآن
 وما سواه تبع له، وهو من نوره المبين، ومن آثاره، وإثاراته اً وأساسًوبالقرآن أصلا... 

 تعالى فقد  هللاً شكرصلى الله عليه وسلم ولما كان قيام النبي.. (ُللنفس إذ هو يتلى وهو مادة التهجد 
 بالتهجد بالقرآن بالمزيد من عند االله، والعطاء الذي لا نظير صلى الله عليه وسلم جاء شكر النبي

 ).والمقام المحمود الذي لا يناله إلا واحد من خلق االله إذا اجتمع خلق االله كافة

، فهذا أكرم خلق االله اًجميع‡لأنبياء  بين ااًولما كانت المنافسة لا نظير لها مطلق
َّدل االله  ولذا؛ فكان منه ما كان،  به سادة الأمم وقادتها على االله قد ختم

U T S R Q P O N M ﴿:  على هذا المقام الوحيد فقال لهصلى الله عليه وسلم رسوله

Y X W V﴾َّعلى يوم الجمعة العظيم، وهكذا خص االله ـ َّ، كما دله  
ُ بخصائص لا تعد ولا تحصى بشرط أن نأخذ من كلام االله تعالى الذي لا صلى الله عليه وسلمرسوله ُُّ َ

 .يط أحد بعلمهيح

ࡧڲʏࡧ ولسان ةࡧالبقـرة- لحاڲʏࡧךنࡧيقو  يا هذا لقـد ابتـدأت مرحلـة عظيمـة :رࡧأناࡧحافظࡧسو
 .لم أعهدها بهذا الأمل العظيم، ولا بهذا الشكر العظيم، ولا بهذه الخصوصية العظيمة

َّفليتجل لك مقامك الذي تطمع إليه وترجوه كمـا تجلـى المقـام المحمـود لرسـول  َّ

َ في الدنيا فـشمر إليـه فأدركـه وهـو في الـدنيا ولا مقاربة بين المقامين اس ولا قي صلى الله عليه وسلم االله ََ َ َّْ َ َ

 . بذلكـ َّوقد بشره االله
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ȋـكࡧعɺـد ًقلɺاࡧࡩʏࡧنفسكࡧمعࡧ

َّ فلأشمرن له ولأدركنه بالتهجد بسورة البقرة :ار ُ َّ َ ِّ َ وهـي .. ُ
ٍالسنام للقرآن وهي التي تبلغ بالمتهجدين السنام من كل مقام سام ٍ. 

ُّسم النبيُألم ي ِّ  ! البقرة بصاحبها؟ِ سورةَ حافظصلى الله عليه وسلم َ

كيـف ! الـصحبة؟فـأين  -  وهو صـاحبها - أليست هي السنام فكيف لا تبلغ بصاحبها 
 !تفارقه وهو ملازمها في الليل والنهار، في العلم والعمل، في الفهم والهداية؟

من إقامة ولن يتمكن أحد ... ٌإن التهجد بالقرآن أمر من عند االله مقصود بأحرفه 
؛ هذا هو اً إلا أن يكون حافظصلى الله عليه وسلم  وكما فعله رسول االله هذا الأمر كما أمر االله

ِ كان يقرأ من حفظ قلبه حيث نزل القرآن عليه ووضع صلى الله عليه وسلم الأساس لأن رسول االله ُ

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿َّهناك واستقر في صدره 

l k j i h g﴾ ]له  ومن لم يحفظ فليقرأ بعينيه و]٩٧:البقرة
إنما الذي يعنينا نحن من حفظنا سورة البقرة ... وليس هذا هو موضوعنا .. أجره 
في رحلة تامة بحمد االله هو أننا بهذا الحفظ نكون قد أتممنا الإعداد للانطلاق كاملة 

بل هي رحلة بلوغ المقام الأعلى ..  لشكر ربه سبحانه على فضله عليه صلى الله عليه وسلم رسول االله
 .اً إياه جميعالذي أسأل االله أن يبلغنا

وإن كان كـل هـذا عظـيم .. وهذه ليست مجرد قراءة قرآن وقيام وقعود وذكر لسان 
 .إنما هي رحلة تهجد

﴿P O ﴾ :أما الهجود فمن أسماء الأضداد، وينطلق «: : قال الماوردي
 :على النوم وعلى السهر، وشاهد انطلاقه على السهر قول الشاعر

ُألا زارت وأهل منى هجود ُ ً ِْ ُ وليت خيالها بمنى يعود             ُ ً ِ ِ َ َ ََ َْ َ« 

.. لا واالله، بل هو القيام به ..  هو المقصود بالتهجد »النوم«وهنا لا يمكن أن يكون 

ًفالقرآن حكم على اللغة، وليست اللغة حكما القيام بالقرآن لا النوم بالقرآن،   على ٌ
                                                 

 ).٣/٢٦٤( النكت والعيون )١(



   
 

 
 

هذا ما كان يصنعه رسول ويشهد ل! دع النوم به: يعني ﴾P O﴿: فنقول.. القرآن 

 .صلى الله عليه وسلماالله 

..  حال خاص في تهجده، ولـه إعـداده، ولـه مناجاتـه، وهتافـه بربـه صلى الله عليه وسلم فلرسول االله
 .صلى الله عليه وسلموله ما له 

ــال ــة ق َعــن حذيف َ َ ََ ْ ُ ْ ِكــان رســول االله : َ ُ ُ َ َ ــاه «: صلى الله عليه وسلمَ ــشوص ف ــل يتهجــد، ي ــام مــن اللي ُإذا ق ُ َّ ََ ُ َ َُ ََ ِ ْ ََّ ِ َ َ ِ

ِبالسواك َ ِّ ِ«. 

ٍعن ابن عباس وَ َّ َ َِ َقال بِْ ُّكان النبي : َ ِ َّ َ ال صلى الله عليه وسلمَ ل ق ن اللي َإذا تهجد م ـََّ َ َِ ـْ َ َّ ـَِ َ ا «: ِ م ربن ـَالله َّ َ َّ ـُ َّ

ت رب الـسموات والأرض  ِلك الحمد أنت قيم السموات والأرض، ولك الحمد أن ِْ َ َّ َ ْ ْ َ َّ ُ ِّ َْ ََ َ ُّ َ َ َ َ َِ َِ ُ َ ـُْ َْ ََ ََ ََ

ور الــسموات وا ت ن د أن ك الحم يهن، ول ن ف َوم َ َ َ َّ ْ َِ ــ َِ َّ ُ ــ ْ ــ ــَ ُ ــ َْ َُ َ ــ َ ق، ِ ت الح يهن، أن ن ف ُّلأرض وم ــ َ َّ ْ ََ ــ ْ َ ِ ــ ِ ــ َ ِْ َ

ق، والـساعة  ار ح ق، والن ة ح ق، والجن اؤك الح ق، ولق ُوقولك الحق، ووعدك الح ُ َُ َ ـَ َ ـَ َ َ ـَ َ ـَ ْ َ َ َ ْ ََّ ٌُّ ٌّ ُّ ُّ ُّ َّـَ َّـ َُ ـََ َِ ُ

ك ت، وعلي ك آمن لمت، وب ك أس م ل َحق، الله َ َ ـٌّْ َ ْ ـْ ََّ َ ـَ ََّ َ َ َُ ـْ ـُِ َ ك  ـُ مت، وب ك خاص ت، وإلي َتوكل ـَِ َ ـَ َ َُ َ ُ َْ ـْ َ ِـْ َّ
ه  م ب ت أعل ا أن ت، وم ررت وأعلن رت، وأس ا أخ دمت وم ِحاكمت، فاغفر لي ما ق ِ ـِِ ُ ـَ ْ َ ـْ ْ ـَ ْ َ ْ ـَْ َْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ ـْ ُ ُ َّـ ُ َّ ـُْ ـَ ْ َ َ

َمني، لا إله إلا أنت َّ َ ِّْ َ ِ َِ َ ِ«. 

ــشة ــن عائ َع َ ِ َ ــي ل َْ ــد النب ُّ، تهج ِ َّ َ َّ َ ــي  صلى الله عليه وسلمَ ــصلي ف ــاد ي ــوت عب ــسمع ص ــي، ف ــي بيت ِف ٍ ِ ِ ِِّ َ َّ ْ َ َ ُْ ََ َ َ َ

َالمــسجد، فقــ َ ِ ِ ْ َيــا عائــشة أصــوت عبــاد هــذا؟«: َالَ َ َّ َ ْ َ ٍَ ُِ َ ُ َ ُ، قلــت»َ ْ َنعــم، قــال: ُ َ ْ َ ْاللهــم ارحــم  «:َ ْ ََّ ُ َّ

ًعبادا َّ َ«. 

ْوعن الحجاج بن عمرو ال ٍْ ْ َ َِ ِْ ِ َّ َ ِّازنيـمَـَ
ِ َقالا ِ ُّ كان النبي :َ ِ َّ َ َيتهجد بعد نومه، وكان  صلى الله عليه وسلمَ َ َ ْ ْ َِّ ِ َ َ ُ ََ َ َ

َيستن قبل أن يتهجد َ ََّ ْ َُّ َ َْ َ َ َ ْ. 

ُكان إذا تهجد يـسلم  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  :ي وعن أبي أيوب وعائشة وأبي سلمة َِّ ُ َ َّ
                                                 

  .، وصححه الألباني)٢٨٦(أخرجه ابن ماجه  )١(
  ).٧٤٤٢(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
  ).٢٦٥٥( أخرجه البخاري )٣(
  ).٨٦٦٩(الطبراني في المعجم الأوسط أخرجه  )٤(
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ِبين كل ركعتين ِّ ُ َ. 

َعن ابن عمر قالوَ َ َ َ ُ َِ ِكان رسول االله : ِْ ُ ُ َ َ َلا يصلي في السفر إلا ركعتين، غير أنه كان  صلى الله عليه وسلمَ َ ُْ َّ َ َ ْ ْ َ ََّ ِ َ َّ ََ َِ ِ َ ِ ِّ ُ
ِيتهجد من الليل ْ َّ َ َِّ ُ ََ َ
. 

ّكان أبو بكر يوتر ثم ينـام، ثـم يقـوم يتهجـد، وأن عمـر كـان ينـام قبـل أن تادة عن أبي قو ّ ّ ّ
ــي ــال النب ــوتر، فق ــصلي وي ــوم في ــم يق ــوتر ث ــر صلى الله عليه وسلم ي ــي بك ــالحزم« :لأب ــذت ب ِأخ ْ َ ََ ْ ِ ْ ــال »َ ، وق

َّأخذت بالقوة«:لعمر ُ ِ َ َْ َ«. 

نعم الصلاة هي القالب المبارك وقد آن لهذا القالب أن تعود له حياته وروحه 

ِداخلية التي نزعت منه منذ زمن بعيد ال  ! " ﴿: تعود إليه كما أراد االله، فقال.. ُ
تعود له روحه حين تعود . ]٢- ١: المؤمنون[ ﴾ % & ' ) ( * # $

:  سبحانه- له ناشئة الليل، ويعود القرآن يختم فيها ختمه ويصبغ فيها قلبه، كما قال 

﴿D C B A @ ? > = < ﴾ ]ه درجة الشكر فيشكر ، فيبلغ صاحب]٦: المزمل
َّ، ومنه يتطلع إلى أعلى مقام يرجوه وأنى اًاالله على أن أعانه على شكره ليصبح شكور َّ

 ولكن هذه المرة بالتهجد بالقرآن، فبالتهجد بلغ رسول  ِّفيبلغه االله.. له أن يبلغه 

ُ المقام الأوحد للخلق وهو المقام المحمود، فدله االلهصلى الله عليه وسلم االله َّ َ حين قال له  :﴿ M
Y X W V U T S R Q P O N﴾ ]٧٩:الإسراء[. 

﴿P O﴾:  ِّفسبحان من أمر بالتهجد وهيأ كل شيء فيه ليرتشف المتهجد ََّ

ٍوأي أجواء إعداد لقلب عبد مثل كلمات . اً ويبلغ عند االله مبلغ- سبحانه -ويشكر ربه  ٍِ

الصدر َّاالله تعالى إذ الصدر صفاء، وإذ القلب سلامة ونقاء، وإذ السكينة عمت 
فهل يروي تعطش القلب .. وإذ القلب متعطش للتهجد في أعماق المساء .. والأجواء 

                                                 
  ).٢٣٦٥(السلسلة الصحيحة  )١(
  .، وصححه الأرنؤوط)٥٥٩٠(أخرجه أحمد  )٢(
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه،  : وقال الحاكم ،)١/٣٠١(أخرجه الحاكم ) ٣(

  . ووافقه الذهبي
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إلا تنزل القرآن عليه ولا ينبغي أن يفارق القائم إحساسه بأن القرآن يتنزل وإن القرآن 

ٌّلعلي، كما قال سبحانه
ِ َ َ :﴿Q P  T S R  Y X W V U

[ Z c b a ` _ ^ ] \﴾ ]استعداد .. ]٤-١: الزخرف 
وجنودها القلوب القائمة .. .كامل لرحلة هذه الليلة العظيمة تقودها كلمات االله تعالى

َّقد لفت ظلمات الليل الوجود من حولنا فعمت السكينة واختفت .. المتهجدة  َ َّ
المشاهد والصور، فلا شيء يشاغلك عن آيات االله وكلماته حتى آيات االله من خلقه 

وقة قد محاها الظلام فاختفت في ظلمة الليل كما قال لأن الآيات المخل.. في ملكوته 

 للكون للتهجد، ، لهذا كان هذا هو إعداد االله ]١٢: الإسراء[ ﴾]Z Y ﴿: سبحانه
... ُّ وكانت هذه هي الخلوة مع التفريغ والتفرغ - سبحانه -ُّوكان هذا هو التفرغ له 

 الوادي المقدس  فياًشيء غير نفسه ولبسه الضروري مطلق ÷فما كان مع موسى 
ُحتى نعله أمر بخلعه، إلا عصاه إذ كانت مقصودة، وكانت مادة للحديث عنها لأنها 

 وما .َّهي من سيقع عليها الإعجاز، وبها سيكون التحدي، ومنها ستتولد المعجزات
 .كان شيء في الوجود يرى إلا النور الأوحد في الوادي المقدس

ِّان الذي يفتح على المتهجد مـن خـلال كـلام االله فالتهجد بالقرآن إنما هو الميداًإذ َ ُ 
للـشكر لـم يكـن اً، ويهديـه طرقـاً مـن الـشكر، ويفـتح لـه في هـذا الأمـر فتوحـاً أبواب 

 .يسلكها

فالشكر الحقيقي ليس في ذات القيام وحركات الصلاة فحسب إنما الشكر بهذا 

َّالقرآن، منه يتفجر ومنه ينبعث، ومعه يتنزل، فم   Ð Ï Î Í Ì﴿تهجد إلا ا هذا الـَّ
 وادي المؤمنين الشاكرين ينزلونه في ]١٦، ١٥:النازعات[ ﴾! " # $ % & '

 .÷ ليلهم حين ينادي عليهم ربهم كما هو الوادي المقدس لموسى

َّعليك وعلـى أهـل بيتـك كمـا خـيم علـى َّهنا في هذا الوادي المقدس قد خيم الليل  َ
 ..وأهل بيته  ÷موسى 

ُهنا حلت ع َّ ، هنا الملائكة تطوف وتقترب إذ أنت تقترب، هنا اً الشيطان جميعدُقَُ
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ُّ تدبرك، هنا تكلام االله يعلو، هنا كلام االله تعالى ينبعث من ميدان صدرك إلى سماوا

 ﴾ 1 2 3 4 5 6 7 8﴿َّ معك معية خاصة ـ رب العالمين

، -  باالله اًاذ عي- أن معية االله هنا كعدمها - أيها المتهجد -، فلا تحسب ]١١:الشورى[
ها ـليس مثل ÷ مع موسى  ا أن معية االلهـا ليست مثلها معية، كمـومعية االله هن

وص ليس مثله شهود ـ هنا لهذا المقام حق، وهو شهود مخص ود االلهـمعية، وشه

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿:ا قال سبحانهـكم

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
 á à ßå ä ã â﴾ ]٦١:يونس[. 

َ أجمل فاالله ً بالذكر كل شأن ولم يخص شأنَ  ¼ ﴿:  دون شأن، فقال سبحانهاّ

َّ، وجمع كل الأعمال فقال﴾½ ُ َ ََ :﴿Æ Å Ä Ã ﴾  َّلكنه سبحانه خص من بين َ

 ،»ذا القرآنـلاوة هـت« فقط وهو اً واحداًال كلها شيئـين الأعمـالشئون كلها ومن ب

 وهذه الخصوصية حقيقة نعم فهو الشيء الوحيد ،﴾¾ ¿ Â Á À ﴿: الـفق
، أليس  المخصوص في الوجود كله ومن بين الموجودات كلها الذي هو من االله

 ...هو كلامه وكل شيء سواه فهو خلق االله، وهذا يكفيه 

ِإنكـم لا ترجعـون إلـى االله«: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـالاٍّوعن أبي ذر الغفاري  َ ِ َِ ُ ِ ْ َْ َ ُ َّ 
َبشيء أ ٍ

ْ َ ُفضل مما خرج منهِ ْ َِ َِ َ َّ َ َ ْ« ،يعني القرآن َ ُْ ْ ِ ْ َ. 

ُمـا أذن االله«: صلى الله عليه وسلمقـال النبـي :  قالاوعن أبي أمامة  َ ِ َ ْ لعبـد فـي شـيء أفـضل مـن َ ْ َِ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ ََ ْ
َركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام فـي صـلاته، ومـا تقـرب َ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َِّ ِ َّ ِ ِ ُ ِ ُ العبـاد ْ َ ِ

ِإلى االله َ ُ بمثل ما خرج منهِ ْ َِ َِ َ َ ِ ْ ِ« ِقال أبو النضر ْ َّ ُ َ َ َيعني القرآن: َ ُْ ِ ْ َ. 

فهل تجتمع كل هـذه الخـصائص مـن ركعتـين أو أكثـر، والقـرآن العظـيم، في وقـت 
                                                 

  .، وصححه ووافقه الذهبي)٢٠٣٩(أخرجه الحاكم  )١(
  .، وضعفه الألباني)٢٢٣٠٦(، وأحمد )٢٩١١(مذي أخرجه التر )٢(
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َّمخصوص مع ملائكـة االله الطوافـة بالعبـد إذ هـو في صـلاته، مـع شـهود رب العـالمين 
 !مثل ما يحدث عند تهجد العبد بالقرآن في صلاته؟.. الشهود المخصوص 

َّأرأيت لم خص االله رسوله َ َ ام ـ المق– له لبلوغ المقام الأوحد اً بهذا التهجد هاديصلى الله عليه وسلم ِ

 .﴾ Y X W V U T S R Q P O N M﴿المحمود 

وكيـف يكـون ..  لـشكر االله تعـالى اًفهل استبان لنا الآن كيـف يكـون التهجـد ميـدان
َ كمــا بلــغ االله - بــإذن االله - للمقــام الــذي نرجــوه ًجــد بــالقرآن موصــلاشــكر االله في الته َّ َ

 سـيد كـل صلى الله عليه وسلم هـذا وهـو رسـول االله...  بالتهجد أرفـع مقـام علـى الإطـلاق صلى الله عليه وسلم رسوله
ورغم كل هذا أمره االله بالتهجد بالقرآن خاصـة  ... اًالصالحين في كل المجالات مطلق

  .ليبلغ ذاك المقام خاصة
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 
 

 
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   
  

  

شفة
ٌ

ف: ࡧأوڲʄر
َ

ل
َ

ك
َ

أ
َ

نُࡧعَّن
ْ

وان
َ

ةُّࡧالس ِو ࡧɸوࡧالتر
َّ

ق
ْ

  ىوَ
 

 اًيبقـى الحـافظ حـذر... اً وباطنـاً ظـاهراً نقياًيبقى حافظ سورة البقرة طيلة حياته تقي
من أن يخالط قلبه الذي ضم سورة البقرة وجسده الذي عكف واعتكـف حتـى حظـي 

ُغضب صاحب هذا الكلام، في أي حال أو أي ظرف أو أي ُبسنام القرآن من أي شيء ي ِ ْ
 ... مكان

َّألا تــذكر في مرحلــة حفظــك الــسورة المباركــة كــم مــرة مــر بــك ذكــر االله ســبحانه  ً
 ؟..التقوى

ألا تــذكر كـــم أســـمعك االله ذكـــر التقــوى في مختلـــف ظـــروف الحيـــاة في الـــسورة 
 المباركة؟

 ؟...ما شرعه في هذه السورةألا تذكر كيف ألزم االله ذكر التقوى لجميع 
ألا ترى كيف أنك لو جمعت ذلك كله لحياتك لوجدته مـشروع حيـاة لـك كاملـة، 

 بل لأمتك وللناس؟ 
وعنوانه جاء في ابتداء السورة .. ألا ترى أن ابتداء الكتاب اللازم يعرف من عنوانه

$ %   ! " #﴿:نفسها بذكر التقوى على زنة الاسم الملازم لأهلها فقال سبحانه
 ) ( ' & < ; : 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / . - , + *

A @ ? > =LK J I H G F E D C B﴾ ]٥- ١:البقرة[.  
ِ للقلب باب عظيم كريم في هذه السورة لحُتَفُْهذا وعند العنوان ي ٌ ٌ   فيـه مـراد االلهرَصِبْيٌُ

 ...ليقوم بهذا الشكر حق القيام.. ِمنه هذا المقام ـ
 أن الأمم السابقة  وهو يرى كيف يبين االله.. التقوىوكيف لا يقوم الحافظ بحق 

ً علـى النـاس، وحـول نعمهـا لعنـة وغـضبَ الإمامة ُ سلبها االلهَ االلهِ تتقْحين لم  عليهـا اَّ
 !؟... مقفلةاًوجعل قلوبها غلف
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 @ F E D C B A ﴿: ألم نحفظ في سورة البقرة قوله سبحانه
 U T S R Q P O N M L K J I H G

 Z Y X W Va ` _ ^ ] \ [﴾ ]٤١، ٤٠:البقرة[. 

µ ¶ ¸ ¹ ﴿:  الخلق عن التقوى فقالدَعَْ أباًوقال بعدها سبحانه مخاطب
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ ]٤٨، ٤٧:البقرة[. 
اء تقوى االله من كل شيء حتى انتهى بهم الأمر إلى أصعب ـاروا على إلغـوهكذا س

 ! " # $ % & ﴿: انهـءتهم الرسالة الخاتمة، فقال سبحنهاية حين جا
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G

Z Y﴾ ]٩٠-٨٩:البقرة[. 
ْفهووا إلى اللعنة، والغضب َ َ  !فماذا بعد ذلك؟..  على الغضب ثم العذاب المهين َ
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شفة
ٌ

  : ثانية ر
م ُلز ࡧࡩʏࡧاݍݰياةو ِࡧالتقو ࡧɠى

ُ
لِ
ّ

  ɺا

  
نعم إن التقوى في سورة البقرة هو مشروع حياة للفرد والأمة وسـوف تبقـى في ذرى 

 .الأمم ما دامت محافظة على عهد التقوى
وكما جاء هذا العهد من االله سبحانه للمؤمنين في سورة البقرة بأن العاقبة للمتقين 

 z y x } | { ~ ﴿: ابه العزيز فقالفقد جاء في سور عديدة في كت

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾ ]١٢٨:الأعراف[ ،

r q p o n m l k j i h g f e ﴿: وقال سبحانه في سورة هود

{ z y x w v u t s﴾ ]وقال سبحانه في سورة طه]٤٩:هود ، :﴿ ¡

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾ ]وقال ]١٣٢:طه ،

 « ¼ ½ ¾ ¿ º ¹  Å Ä Ã Â Á À﴿: سبحانه في سورة القصص

È Ç Æ﴾ ]٨٣:القصص[. 
ولقد نعى االله سبحانه على أولئك البعداء عدم تقواهم، ولو أنهم اتقوا االله تعالى 

z y x w v u t } ﴿: ـ  ولهذا قال؛لبقيت الإمامة لهم وفيهم

 z y x w v u } | { ~ ﴿، ]١٠٣:البقرة[ ﴾| { ~ � ¡ ¢

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾ ]١٢٤:ةالبقر[. 
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شفة
ٌ

ࡧثالثةر
ٌ

 :  
الت
َّ

ق
ْ

ࡧغوَ
َ

ايةى
ُ

ࡧوثِلعباداتا 
َ

ࡧالعباداتذِإِ.. ڈاࡧُرٮمَ
ُ

  ɸاُقودَࡧو
 

انه في ـقال االله سبح: اداتـفالتقوى هي عهد االله على المؤمن في كل عبادة من العب

 ﴾ w v u t s r q p o n m l﴿: سورة البقرة
ا االله لتكونوا من المتقين فالعبادة هي ، بل الآية تعني أن عليكم أن تعبدو]٢١:البقرة[

ادات وغايتها وكذلك فإن التقوى ـالتي تغذي التقوى وتزيدها، والتقوى هي ثمرة العب
ِتزداد بالعبادات وتتقد فيها ومنها َّ  .  ادات الصلاة وفرائض االلهـوأول العب. َ

 3 ﴿ :وهكذا قال سبحانه في الصيام الذي افترض في سورة البقرة فقال سبحانه

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4﴾ 
 .]١٨٣:البقرة[

  وافتح قلبك لـسماع قـول االله... ِّ نقل بصرك بين كلمات االله تعالى:أٱڈاࡧاݍݰـافظ
ِّوانظر فيما حفظت من قبل نظر المتدبر المتحـسس .. . ِّ ُ ْ لتقـوى وكيـف يحققهـا االله في لَ

قــرار، والقبــول للأعمــال ويجعــل التوفيــق في ال... اًالعبــادات وفي المواقــف تحقيقــ
ًوالأذكار منوط ُ  . بهااَ

َكيف لا، وأنت من حفظ سورة البقرة وحفظ مما حفظ فيها قول االله َ َِ ِ َِ َ َ ْ َ :﴿ W 

 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l k j
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ 
 ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è $ # " ! 
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
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اȊعة رشفةࡧ   :ر

ࡧمنࡧالشɺوةࡧحۘܢࡧالقصاص،ࡧوماࡧبئڈما   ىࡧالتقو
  

مل عهد التقوى حياة حافظ سورة البقرة كلها كما يشمل حياة الأمة وهكذا يش
َكلها، فكل ظروف الحياة تنحصر بين القتل وبين الأنس وقد جمع ْ ُْ  في ِفينرََّ الطُ االلهَ

 بالتقوى وكما تعلم فإن أخطر لحظات الشدة هي نِيْدََّيقَُسورة البقرة، وجعلهما م

 ¥ ¦ § ¨ © ª ¤﴿فيها  ـ  وقد قال االلهاًالقتل قصاص

ْ، وأجمل لحظات الأنس البشري الجسدي هي لحظة ]١٧٩:البقرة[ ﴾» ¬ ُ

ْ في لحظة الأنس هذه ـ  بما أحل االله ومع هذا فقد قال االلهاًالشهوة وإفراغها جسدي ُ

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ﴿: وهي الطرف المقابل لطرف القصاص
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 تقوى االله يزداد بإقامة حد القصاص كمـا يـزداد بممارسـة الـشهوة ومن هنا نعلم أن
ٌوفي بضع أحـدكم صـدقة«: صلى الله عليه وسلمالحلال، وقد قال النبي  َ َ َ َ َْ ُ ِ َِ ِ ْ ُ، قـالوا»ُ ِيـا رسـول االله، أيـأتي : َ َ ََ ِ َ ُ َ

َأحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال ََ ُ ُ ٌَ ْ َ َ َ ْ ََ َِ ُ َ ُ َ َ ٍأرأيتم لو وضـعها فـي حـرام «: ُ َ ْ ََ َ َ ِْ َ َ َ ُ ْ َ َأكـان عليـه فيهـا َ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ

ٌوزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ٌْ َ َ ََ ُِ َ َْ َ ِ َ ِ َِ َ َ ِ َ َ َ َ ْ«. 

 في عبـادة االله تعـالى كلهـا، اً فإن العهد من سورة البقرة على حافظها أن يكون تقياًإذ
ٍّ في فرائض الإسلام من صـلاة وصـيام وزكـاة وحـج وعمـرة اًوليس العهد أن يكون تقي

اق فحسب إنما هي تقوى االله في الحياة كلها، فإن العبادات المـذكورة المفروضـة وإنف
ًإن لم تنشئ تقوى االله سبحانه ليصبح المسلم تقي  فإنهـا عبـادات لا ثمـر لهـا كالـشجرة اُ

 .اليابسة النخرة لا خير فيها

 قد جعل القـصاص ينـشئ تقـوى االله تعـالى في الأمـة الإسـلامية كمـا  كيف واالله
                                                 

  ).١٠٠٦(رواه مسلم  )١(
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الشهوة التقوى؛ فالجميع في تقوى االله في تنـافس سـواء في ذلـك مـن أقـر تـشريعه تنشئ 

ًوأمر به أو من قضى به، وكذا من يقيم، ومن يقام عليه، ويشهد فيه، ومن يكون شـاهد  اُ
 . إقامة القصاصاًحاضر

َّتجدها أنى ذهبت .. إن شجرة التقوى راسخة الجذور وارفة الظلال عظيمة الثمار 
َّما تجدها أنى تنقلت في سورة البقرةفي الحياة ك َّ َ. 
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فإن :  في صلاتهاًلا ينبغي بل لا يمكن لحافظ سورة البقرة إلا أن يكون خاشع
ً يساوي احتمال بلل رأس من عرض نفسه ماشي:اف الخشوع من سورة البقرةارتش َ  اََّ

، كيف ًبركةبل سورة البقرة أعظم واالله وأكثر .. ُّفي العراء والسماء تهله بالغيث المغيث
وهو ما حفظها في صدره إلا ليتهجد بها في ليله، ويتعاهدها في ليله ونهاره بين يدي ربه 

 = < ? @ I H G F E D C B A ﴿: ـ سبحانه، ألم يقل االله
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Y﴾ ]متوسلااً، ويسمعها إياه سبحانه راجي]١٠٩-١٠٧:الإسراء ً ً متقربِّ ً متزلفاِّ  إلى ربه اِّ
 يعني هُْنِ مجَرََا خَّ مملَضَفْأَِب  ِ إلى االلهدٌبَْ عبََّرقََوما ت«: مباشرة بما جاء من ربه

 .  كلامه الكريم:، أي»القرآن

َّألم يمر علينا . في العالمين صلى الله عليه وسلم  ومن أصدق من رسول االلهصلى الله عليه وسلم هكذا قال رسول االله
َّفي سورة البقرة المباركة كيف ذم االله َ أعظم الذم، حين ذكر أن آيات االله لا اً قوم ّ

تتجاوز آذانهم، فلا هم يعملون بها ولا يؤمنون، فهم يأمرون بها دون أن يعملوا هم بها 

 t s r q p o n m l k ﴿َّفأنى لهم أن يخشعوا ... 
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 يستفتح قيامه بسورة البقرة خاصة، في كثير مـن صلى الله عليه وسلم ثم ألا ترى كيف كان رسول االله
سـنام « وبين الـسورة الكـبرى صلى الله عليه وسلم ؟ فما هذه الصحبة الفريدة بين رسول االله...الأحيان

 ؟»القرآن
                                                 

ً الخشوع كتابا مستقلا ولقد كتبت في )١( ، ولكن الكتابة هنـا »قبس من الوادي المقدس«، وأسميته ً
والتدريب على ذلك، والحمد الله فإن ذاك الكتـاب لـيس  هي ارتشاف الخشوع من كلام االله 

  .عببعيد عن طريقة الموضو
 .، وضعفه الألباني)١٦١٤( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٢(
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ُأفـضل «:  يقـولصلى الله عليه وسلم ٍصلاة خشوع أكثر من صلاة في جوف الليـل والنبـيثم هل من  َ ْ َ

ْالصلاة، بعد الصلاة ال ِ َِ َ ََّ ْ ِمكتوبة، الصلاة في جوف الليلـََّ ْ ََّ ِ ِ ِْ َ َُّ َ َُ ْ« ،كيف قد غاب كل الخلق ،
 !ِّوالقلب متوحد بلقاء ربه سبحانه، والحافظ مكين في حفظه، ماهر في قراءته؟

ٍإنها الحالة التـي تتمثـل بعبـد مـن عبـاد االله ... ى حتى بين الملائكة إنها الحالة الأرق َّ

في ... في ظـرف كـذا... في هذه الـسويعات في الأرض في مكـان كـذا. وقتها يتهجد الآن
ِاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البـررةـمَـْال«:  يقولصلى الله عليه وسلم خلوة كذا فإن النبي ِ ِ َِ َ َ َ َّ َ ْ َُ َْ ْ ِْ َ ِ ُ ِ« فـإن كـان 

وهو يظهر مهارته لربه سبحانه في حفظـه وتمكنـه وحـسن تلاوتـه فـإن لـه مـن في صلاة 
: فـيهم صلى الله عليه وسلموإن لم يدخل بجوار هؤلاء المنافسين الذين قـال النبـي .. المنافسة أعلاها 

ِما أذن االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به« ِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ْ ْ َّ ََ َِ ُ ْ َّ َ ََ َِ ٍّ ِْ َ ََ َُ«. 

 أو لإمامـة تـراويح ير القـراء للاسـتعراض،ـ لحفلات تأجِ الصوتُ حسنرُخََّدُوهل ي
َّمسعرة بتسعيرة  َ َّربما أفضت به لأن يكون أول مـن تـسعر بهـم النـ.. ُ َ ..! ار يـوم القيامـة ـُ

حيــث يطــوف فيهــا إمــام . إنــه هــو التــواب الــرحيم.. هــداهم االله وتــاب علــيهم ليتوبــوا 
َساجد لـصلاة الـتراويح، ويحجـز فيهـا مـن قبـل، وتتعـدد التراويح أو القارئ علـى المـ ْ ُ

ْ له وإن بعد منآهاًالحجوزات وهو يختار الأعلى دفع َ َ ُ َ! 

فأخذ هؤلاء الثمن بهذه الطريقة  .. اً أبدً قليلااًن لا يشترون بآيات االله ثمنوفالخاشع
َّ مسجلة في كتابه العزيز ذلك أنه لا يجتمع كونهم شهادة عليهم من االله  خاشعين الله ُ

 ¦ § ¨ ﴿: ، حيث يقول االله سبحانهً قليلااًمع كونهم يشترون بآيات االله ثمن
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 من حق القرآن عليهم، وأنهم اقًَهم، وإنهم يرتجفون فرٌّهم آخر، وإن القرآن هو من يعلم
يخشون أن يكونوا ممن يدفع القرآن في أقفائهم إلى جهنم، وأنهم يبكون وربما يغمى 
َّعلى أحدهم من البكاء وشدة الخوف إذا تذكروا أو ذكروا بحديث أول ثلاثة تسعر بهم  ََّ ُ ُِّ

َّإن«النار يوم القيامة، وهو حديث واضح وصريح  ِ أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ ْ ََّ َُ ْ ِ َّ َ َ

َرجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ ْ ََ َ َ ُُ ُِ ِ ِِ َ ُ َ ُِ ْ َفما عملت فيها؟ قال: ٌ َ َ ِ َِ ْ َ َ َّقاتلت فيك حتى : َ ُ ََ َ ِ ْ َ
َاستشهدت، قال َ ُ ْ ُِ ْ َكذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: ْ َ َُ ْ َ ِ َِ َ َّ َْ ََ َ ْ َ َريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب جَ: َ ٌِ ِ ِ ُِ َ ََّ َِ ُِ ُ ََ ْ

ُعلى وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم، وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه  َُ َ ََّ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َ ُ َْ َّ ْ ْ َّ ٌ ْ ََ َُ َّ َِّ ِ

َنعمه فعرفها، قال َ َ َ ََ ََ َُ َفما عملت فيها؟ قال: ِ َ َ ِ َِ ْ َ َ ْتعلمت ال: َ َُّ َْ َعلم، وعلمته وقرأت فيك القرآن، َ ْ َ ْ َُ َْ َّ َْ ِ ُِ ُْ َ َ َُ
َقال َكذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: َ َ ُ َ ِْ ِ ِْ ْ َّ ََ َ َّ ََ ََ ْ َ َعالم، وقرأت القرآن ليقال: َ َ ُ َُ ْ َ ٌِ َِ ْ َ ْ َ ْهو قارئ، فقد : َ ٌَ ََ ِ َ ُ

َقيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، و َ ْ َ َ َِ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َُ ُِ ُ َ ََّ ِ ْرجل وسع االله عليه، وأعطاه من ُ ُ ْ َ َ َ َ ُِ َِ َ ْ َّ ََ ٌُ

ْأصناف ال ِ َ ْ َال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قالـمَـَ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َُ ُِ ِ ِ ِِ َ ُ ِّ ُ َفما عملت فيها؟ قال: ِ َ َ ِ َِ ْ َ َ ُما تركت : َ َْ َ َ
َمن سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال َ َْ ََ َ َِ ِ ِ ُِ َّ ْ َُ َْ َ َِ ُ ْ ُّ ٍْ ِ َ كذبت، ولكنك فعلت ليقال:َ َ ُ ِ َِ َّ َْ ََ ََ َ ْ َ َهو : َ ُ

ِجواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َُ َُّ ُ َ َُّ ُ َِ ْ َ َ َ ٌ َ ََ َِ«. 

 فـسمعته صلى الله عليه وسلم كنـت عنـد رسـول االله:  قـالا ِّيمِلَسْـَ الأَيبصَُ الحـِ بـنةََيـدرَُعن ب
، ِ الـشاحبلِجُـَّ كالرهُرُبْـَ قهُْ عنـُّ ينـشقَ حـينِ القيامـةَومه يـَى صاحبَ يلقَ القرآنَّإن«: يقول
 ُي أظمـأتذَِّ الـُ القرآنكَبُِاحَأنا ص: فيقول له. كَفُِرعَْما أ: ُي؟ فيقولِنُ تعرفْهل: هَُ لُيقول
 ِّ كــلِ مــن وراءَه، وإنــك اليــومِتــَ تجارِاءرََ ونِْ مــٍرِاجَ تــَّلُ كــَّنِ، وإكَلَــْ ليتُْ وأســهركََنهــار
ُفيعطى الم: ، قالةٍتجار ، ِ الوقـارَه تـاجِ علـى رأسـُ بـشماله، ويوضـعَ بيمينـه والخلـدَلـكُ

ُى والداه حلتين لا يقوم لهما أهلسَكُْوي َّ  ُفيقـال: ينا هـذا؟ قـالسُِ كـمَِبـ:  الـدنيا، فيقـولانُ
ِ درج فيِْ واصـعدْاقـرأ:  لـهُقـالُ، ثـم يَا القرآنمَكُِ ولدذِخْأَِب: لهما َ ا، فهـو في هَـِفرَُ وغِ الجنـةَ

ă هذُ يقرأَ ما دامٍصعود هذا حال أنـاس أعطـوا القـرآن حقـه وصـبروا . »ً كان أو ترتيلااَ
                                                 

  ).١٩٠٥(رواه مسلم  )١(
وحسنه الألباني في السلسلة الـصحيحة .٣٧٨١، وابن ماجه في السنن٣٩٤رواه أحمد في المسند )٢(

٢٨٢٩.  
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فكيف بالذين لم يعطشوا هم . ً قليلااًعلى الشدة، والفقر، والابتلاء، ولم يشتروا به ثمن

َفي الدنيا وإنما جعلوا القرآن الذي يحملونه عطشان، وناموا ملء جفـونهم واسـتراحوا 
َّاستراحت جنوبهم، بينما أرقوا القرآن وأجهدوه، حيث لم يسهروا إلا على أهوائهم، و

ْولم يدافعوا عن القرآن كله، بل قطعوه وجعلوه عضين ليسلموا هم َ َّ َ! 

من قرأ القرآن وعمـل بمـا فيـه؛ «: قال صلى الله عليه وسلموعن معاذ بن أنس الجهني أن رسول االله 
ًألبس والداه تاج ن ضوء الشمس في بيوت الدنيا، لو كانـت  يوم القيامة ضوءه أحسن ماُ

ٍوإنا واالله لنشفق على أصحاب لنا قـد أوغلـوا . »فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟

وذهبت عن وجوههم نضارة  ... اً بعيداًفي هذا السبيل حتى ذهبوا في تبرير الشراء مذهب
ِالقرآن ونوره، ونزع من كلمتهم التأثير، وانصرف الصادقون حتى عن  الاستماع إلـيهم ُ

حتـى أنهـم .. ُّوهم مازالوا يمنون أنفسهم بما يحفظون وإن ذهبوا عن حقه كل مذهب 
 .أصبحوا علامة ظاهرة من علامات الساعة، وهم سادرون ولا حول ولا قوة إلا باالله

، فـشخص ببـصره صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول االله : قال اعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ف
 ، »روا منـه علـى شـيءدِقْـَ من الناس حتى لا يُ العلمُختلسُ يُهذا أوان«: إلى السماء، ثم قال

 هَُّنـأَرَقَْنَفـواالله؛ ل! ختلس منا وقـد قرأنـا القـرآن؟ُكيف ي: ا ُّ الأنصاريٍ لبيدُ بنُفقال زياد
َإن كنت لأ! ثكلتك أمك يا زياد:  قال، نساءنا وأبناءناهَُّنئَرِقُْنلَوَ نة،  من فقهاء أهل المديكَُّدعَُ

 َ عبادةُفلقيت: قال جبير!  هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟
ألا تــسمع مــا يقــول أخــوك أبــو الــدرداء؟ فأخبرتــه بالــذي قــال أبــو : ، فقلــتِ الــصامتَبــن

الخشوع، : رفع من الناسُ يمٍلِْ بأول عكََّنثَِّدحَُ لأَصدق أبو الدرداء، إن شئت: الدرداء، قال
في   وهكـذا يحقـق االله،اً خاشـعًيوشك أن تدخل مسجد الجامع؛ فلا ترى فيـه رجـلا

 .أصحاب سورة البقرة كشف هذه الغربة
                                                 

  .٢٠٤٢ في المستدرك  أخرجه الحاكم)١(
بن عبد االله بن حمـود بـن ا إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، حمود )٢(

هــذا حــديث : وقــال الترمــذي. الترمــذي، والحــاكم: ، رواه)٢/٧٥(عبــد الــرحمن التــويجري، 
  .»تلخيصه«وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي في . حسن غريب
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ِّبشير بن أبي عمرو الخولانيوعن 
ِ َ ْ َ َّ التجيبيٍ قيسَ بنَأن الوليد: ْ ِ ِ أنه سـمع أبـا : هُثََّدَ حُّ

ُيكون «: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : يقول اسعيد الخدري  ُ َخلف من بعد ستين َ ْ ِّْ َِ ِ َِ ٌ ْ

َسنة أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، فسوف يلقـون غيـا، ثـم يكـون خلـف يقـرءون  ُ َُ ْ ْ َ ُ َ َ َّ َُ َّ ă َ َْ ُ ََ َ ٌَ ْ َْ َ َّ َ َُ َّ ًَ َ ِ َ َ َ َ

ٌالقرآن، لا يعدو تـراقيهم، ويقـرأ القـرآن ثلاثـة َ َ ُ ْ َُ َ ُ ََ َْ َ ْ َ َ ْْ ُْ َ ََ ُْ ٌمـؤمن، ومنـافق، وفـاجر : ِ ُ ُِ َ َ َ ٌٌ ِ َِ ٌل بـشيرَ قـا،»ْ ِ َ َ :
ِفقلت للوليد ِ َِ ْ ُْ ُ َما هؤلاء الثلاثة، فقال: َ َ َ َ َُّ َ ِ َ ُ َ ْمنافق كافر به، والفـاجر يتأكـل بـه، والــْال: َ ُ َْ َِ ِ ِ ِِ َِّ ََ َ َ ُ ٌ ُِ َ ُ ُمؤمن ـَ ِ ْ ُ

ِيؤمن به ِِ ُ ْ ُ. 

 حدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن :وقالࡧأبوࡧعبيدࡧالقاسـمࡧبـنࡧسـلام
اب ـل من أصحــا رجـا على سطح، ومعنـكن«: مر عن عليم؛ قالعمير عن زاذان أبي ع

، فـرأى النـاس يخرجـون في )عـابس الغفـاري: لا أعلمـه إلا قـال: قال يزيـد( صلى الله عليه وسلمالنبي 
:  فقـالوا،يـا طـاعون خـذني:  قـال،يفرون مـن الطـاعون: ما هؤلاء؟ قال: الطاعون، قال

! ؟ »َكم المــوتُ أحــدَّنيََّنــمَتََلا ي«:  يقــولصلى الله عليه وسلمأتتمنــى المــوت وقــد ســمعت رســول االله 
بيــع الحكــم، :  علــى أمتــهَّنهُفََّيتخــو صلى الله عليه وسلمســمعت رســول االله  ًإني أبــادر خــصالا: فقــال

 بالدم، وقطيعة الرحم، وقـوم يتخـذون القـرآن مزاميـر يقـدمون أحـدهم؛ والاستخفاف
 .يني أخرنِيْتََّلُوذكر خ، ولا أفضلهم؛ إلا ليغنيهم به غناءليس بأفقههم 

 .انتهى. »وهذه طرق حسنة في باب الترهيب«: صلى الله عليه وسلمقال ابن كثير 

من حديث ليث عن عثمان عـن زاذان سـمع » التاريخ الكبير«وقد رواه البخاري في 
إمـارة : يتخـوفهن علـى أمتـه مـن بعـده صلى الله عليه وسلمسـمعت النبـي «: قال ا الغفاري اًعابس

 وٌشَْ، ونــطِرَُّالــسفهاء، وبيــع الحكــم، واســتخفاف بالــدم، وقطيعــة الــرحم، وكثــرة الــش
مون الرجـل لـيس بـأفقههم ولا بـأعلمهم، لا ِّدقَـُون غنـاء؛ يَّيتخذون القرآن مزامير يتغن

                                                 
ــسابق  )١( ــصدر ال ــد: رواه، )٢/١١٦(الم ــام أحم ــان في )١١٣٤٠ (الإم ــن حب ــاتم، واب ــي ح ــن أب ، واب

صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه، : ، وقال الحاكم»شعب الإيمان«، والحاكم، والبيهقي في »صحيحه«
 .»تلخيصه«ووافقه الذهبي في 

  ).١١٨ -٢/١١٧(المصدر السابق  )٢(
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 .»ى بهمَّيقدمونه إلا ليتغن

 ونحـن اًيومـ صلى الله عليه وسلمخـرج علينـا رسـول االله : قال اوعن سهل بن سعد الساعدي 
الحمد الله، كتاب االله واحـد، وفـيكم الأحمـر، وفـيكم الأبـيض، وفـيكم «: نقتري، فقال

ــه كمــا يقــوم الــسهم؛ يتعجــالأســود ل أجــره ولا َّ، اقــرؤوه قبــل أن يقــرأه أقــوام يقيمون
 .»لهَّيتأج

:  على قارئ يقرأ ثـم سـأل، فاسـترجع ثـم قـالَّرَأنه م بعن عمران بن حصين و
مــن قــرأ القــرآن؛ فليــسأل االله بــه؛ فإنــه ســيجيء أقــوام «: يقــول صلى الله عليه وسلمســمعت رســول االله 

 .»يقرؤون القرآن يسألون به الناس

 وكل إنسان أعلم بنفسه ،فأي مجازفة هذه حتى وإن ضعف الحديث الأول

 ¸ ﴿:  وهكذا قال االله سبحانه في الأنبياء،ِّوالاحتياط للنفس في الآخرة هو المتحتم
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ 

 .]٩٠:الأنبياء[

                                                 
  ).٢/١١٨(المصدر السابق  )١(
  .رواه أبو داود وإسناده حسن، )٢/١٢٢(المصدر السابق  )٢(
  .هذا حديث حسن: ، رواه الإمام أحمد، والترمذي، وقال)٢/١٢٤(المصدر السابق  )٣(
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لعلك تسأل بعد هذا وأين العين التـي ارتـشفت منهـا في سـورة البقـرة : الحافظأيها 
 سر الخشوع؟

ِّكل آية من آياتها الكريمة فيها سر خشوع يحرك جمود القلوب ويفجر : والجواب
ِّ تتفجر، أو يشققها ويشقق طبقاتها حتى يخرج منه الماء، بل إن اًأحجار جبالها أنهار ِّ َّ

في رؤوس الجبال هبط من خشية االله من عليائه، وإنها واالله  اً أصم جافاًكان حجر
فقال سبحانه في ! لحق، واالله سبحانه يثير غيرة الإنسان أن يخشع فكيف بأهل القرآن؟

 u t s r q p o n m l k j i h g ﴿: سورة البقرة نفسها
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

 في سورة البقرة فقال  ألم يأمرنا االله، ولكن]٧٤:البقرة[ ﴾® ¯ ° ± ²

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ﴿: سبحانه
 .]٤٦، ٤٥:البقرة[ ﴾° ± ² ³ ´

ًفكيـف لا يكـون دواء لأرحـم الأمـم قلوبـ... اً لأغلظ الناس قلوبـ هذا دواء االله  اً
ــع ــرهم تواض ــدة وأكث ــاس أفئ ــين الن ــةاًوأل ــن في ...  وألف ــل م ــل الأرض بك ــم أه وأرح

 !الأرض؟

 ذكــر أن الــصلاة كبيــرة وثقيلــة علــى قلــوب النــاس عامــة، ولا تكــون  ثــم إن االله
َخفيفة ومخففة وراحة ومريحة إلا على الخاشعين في صلاتهم ِّ َ وهل تكـون الـصلاة ... ُ

وهل من شاهد على أن الصلاة خفيفة ومريحـة أكـبر مـن القيـام بالـسورة .. إلا بالقرآن
حـدة أو مجـزأة علـى ركعـات في ليلـة أو حتـى علـى الأكبر في القرآن كاملـة في ركعـة وا

 !؟...ليال
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بــل الخــشوع والقنــوت هــو الأســاس، ألــم تقــل أم ... ولــيس تطويــل الــصلاة غايــة

ِكان رسول االله :  ركعتي سنة الصبحصلى الله عليه وسلم المؤمنين عائشة عن صلاته ُ ُ َ َ ِيصلي ركعتي  صلى الله عليه وسلمَ َ َ َْ َ ِّ ُ
ُالفجر فيخفف، حتى إني أقول ُ َ ِّ ِ َّ ََ ُْ ِّ َُ َ ِ َهل ق: ْ ْ ِرأ فيهما بـأم القـرآن؟َ ْ ِّ َ َُ ْ ُ ِ ِ ِ َ . فـلا يعوقنـك الـشيطان

ّفتقطع، وتمل واالله لا يمل حتى يمل ! عن الاستمرار بدعوى أنك إما أن تطيل وإلا فلا

 .العبد

 ! " ﴿: فالجامع بين الاثنين هو حضور القلب وخشوعه وربنا سبحانه يقول

اه في ، أليس مما حفظن]٢-١:المؤمنون[ ﴾# $ % & ' ) ( *

! " # $ % & ' ) ﴿: سورة البقرة قوله سبحانه

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 .]٢٣٩-٢٣٨:البقرة[ ﴾9 :

ِّ، وربنا ينبهنا لهذه الحقيقة العميقة ًسبحان االله؛ ماذا يصنع كلام االله في القلب ليلا

 ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 ﴿: فيقول سبحانه

; : 9 8 7 6 5 4 3D C B A @ ? > = < ﴾ ]١:المزمل -

، إنه لأمر عظيم أن يكون وطء القرآن على القلب أشد وتأثيره أعمق وأثبت في ]٦

8 9 : ; > = ﴿:  يقول عن القرآن كله ناشئة الليل، مع أن االله

 N M L K J I H G F E D C B A @ ? >
\ [ Z Y X W V U T S R Q P O﴾ ]ورغم كل هذا فقد ]٢٣:الزمر ،

ِ للقلب لتفتيح أبوابه ومشفراته، وتليين قساوته ومسنناته، اً في الليل سر  االلهجعل َّ ُ َّ

َوجعل سبحانه للملائكة بالليل سياحة خاصة مع هؤلاء السائحين في ظلمات الليل  َ َ
َإن العبد إذا تسوك، ثم قام «: صلى الله عليه وسلممن غير ما ترى أعينهم أي شيء حتى قال النبي  َّ ََ ُ َ َّ ْ ََ ََ ِ ِْ َّ

ِّيصلي َ ْ قام الُ َ ُملك خلفه، فتسمع لقراءته فيدنو منهـَ ُْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َ ََ ََ َ َ ْ َ أو كلمة نحوها »َُ َ ْ َْ ً ََ ِ ُحتى يضع فاه «َ َ ََ َ َ َّ
                                                 

 .، واللفظ له)٧٢٤(، ومسلم )١١٧١( رواه البخاري )١(
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ْعلى فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن، إلا صار في جوف ال ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ٌ ْ ُ ََ ْ ُ ََّ ِْ ِ ُ ْ َ ُملك، فطهروا ـََ َِّ َ َ ِ َ

ِأفواهكم للقرآن ْ ُْ ْ ِ ُ َ َ ْ َ«ِعن أسيد بن َ، ومع هذا فلسورة البقرة وضعية خاصة بالليل، ف ْ ِ ْ ْ ََ ُ

َحضير، قال َ ٍ ْ ِبينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت : َُ ِ ِ َِ ََّ ُ َ َ ْ َ َ ْْ َ َ َ ِْ َ َْ ٌَ ُ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ َ َِ ُ ُ
َالفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت و ُ َ َُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ َ َسكتت الفرس، ثم قرأ َ َ َّ َ ََ ُ َ َُ ِ َ

َفجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع  ُ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ُ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َّ َ ََ َْ َُ َ ُ ِْ َ َ َْ ََ ْ ُِ ِِ

َّرأسه إلى السماء، حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي  ِ َّ َ ََّ ََّ َ َ ْ ََ َّْ َ َ َ َّ َ ََ ََ َ ُِ َفقال صلى الله عليه وسلمِ َ َاقرأ يا ابن «: َ ْ َ ْ َ ْ

ٍحضير، اقرأ يا ابن حضير ٍْ َ َْ َُ َ ُْ َ ْ َ، قال»ْ ِفأشفقت يا رسول االله: َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ً أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، َ َ َ َ ِْ َ َ َ َ ْْ ِ َ َ َ َ

َفرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أ ْ َْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َُّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ َّ َ َ َ َ َُ ُ ُمثال ُْ َ ْ
َالمصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال َ ََ َ َ ََ َ َّ َ َ َْ َ ِ َوتدري ما ذاك؟«: ِ َ َ ِ ْ َ َ، قال»َ َلا، قال: َ َ َتلك «: َ ْ ِ

ْالملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم َ ْ ُ َ َُ َْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َِ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ«. 

ْعن جرير بن زيوَ َْ َِ ِ ِ َ ْد أن أشياخ أهل الْ ِ ْ َ َ ََ َ ْ َّ ِمدينة حدثوه أن رسول االله ـٍ َ ُ َ ََّ َُ ُ ََّ ِ ُ قيل لهصلى الله عليه وسلمَِ َ َ َألـم تـر : ِ َْ َ َ

َثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال ْ ْ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ َِ َِ ُ ُ ْ َِّ ْ ََ َِ ٍ ِِ ْ ْ ِفلعله قـرأ بـسورة «: َ َ ُ َِ َ َ ُ َّ ََ َ

ِالبقرة َ َ َ َ قال،»ْ َفسئل ثا: َ ََ ِ ٌبتُ َ فقال،ِ َ ِقرأت سورة البقرة: َ َ َ ُ ََ ََ ْ َ ُ ْ. 

 في سورة البقرة في هذه للخشوع في الصلاة ع ّهذه التي بينها االله وإٰڈاࡧلمعادلةࡧواܷݰة

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿: الآية المباركة فقال سبحانه
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 كبيرة أو ثقيلة على جميع الناس والمعادلة كاملة المقدمات والنتائج، فالصلاة
ولا يمكن لهؤلاء أن .. باستثناء الخاشعين من المصلين... وعلى جميع المصلين

فالرجوع إلى ... ـ يكونوا خاشعين في صلاتهم مالم يكونوا مستحضرين لقاء ربهم
                                                 

  .حسن صحيح: ، وقال الألباني)٦٠٣(حديث رقم ) ٢/٢١٤(أخرجه البزار في مسنده  )١(

 ).٧٩٦(م ، ومسل)٥٠١٨(أخرجه البخاري  )٢(
هـذا : وقال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر الحديث، )٢٧(و عبيد في فضائل القرآن، ص أخرجه أب )٣(

  .ًإسناد جيد إلا أن فيه إبهاما وهو مرسل
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ِّاالله يوم القيامة هو ملهم خشوعهم، وملين قلوبهم، فتفهم القلوب كلام االله تعالى ُْ ُ  إذ ُِ

ُفاللقاء هناك قد استحضر في اللقاء في الصلاة أجل وأعظم  صلى الله عليه وسلمهي بين يدي االله 
َّاستحضار، وكلام االله هنا قرب كلام االله َ فأصبح المصلي في ..  المباشر لعبده هناك

 للقاء اًالتي لا يجد فيها نظير...  على هذه الأرضاăذاك المشهد الأعظم وهو مازال حي
وم بين يديه، ومع هذا فليس مصدر الخشوع في الصلاة هو يوم  مثل صلاته اليـربه 

 لكن مصدر - وإنه واالله لعظيم -القيامة واستحضار ما فيه من أهوال فحسب 
هو اللقاء الذي جعل االله زمانه يوم ... الخشوع الأعظم إنما هو لقاء االله يوم القيامة

 Ì  Ð Ï Î Í﴿وهل يوم القيامة على عظمته إلا مخلوق؛ ... القيامة 

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ ]١٨٢-١٨٠:الصافات[. 

ًفاللقاء باللقاء، والكلام بالكلام، وما يثور من محاسبة النفس والتي عادة ما تحضر 
َّفي هذا اللقاء ومعها عظيم الحياء من االله على ما قصر العبد القائم أو عصى إذ هو 

وخوف المصير هنا مما عمل الإنسان في الدنيا .. يستحضر محاسبة االله العبد هناك

﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ ]كل ذلك يحضر بين يديك خوف .. ]٤٧:مرالز

. ]٤١:الرعد[ ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴿حكم االله هناك 

وكلما ازداد اليقين بكل موقف في الآخرة ازداد الخشوع في الصلاة، ... وهكذا وهكذا

 ¥ ¦ §̈  ©  :﴿ °  ̄® ¬ « ª وهذا بعض ما حواه قوله

 .]٤٦- ٤٥:البقرة[ ﴾± ² ³́ 

اق في عظمة ذلك اليوم عن عظمة االله سبحانه الذي تقف َّفلا يذهبن بك الاستغر
الآن بين يديه في هذه الليلة أو هذا اليوم من أيام حياتك؛ هنا يظهر الإيمان بالغيب 

واالله على كل ..  على هذا القائم أو ذاك ًودرجته، بل هنا يظهر أثر كلام االله وتنزله ليلا

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  Ê É ﴿شيء شهيد 
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
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å ä ã â á à﴾]إن لمجرد ذكر لقاء االله ... ]٦١:يونس  مهابة لا يكون لأي 

 å ä ã â ﴿: فختام الكهف بقوله سبحانه.  منهااً ولا قريباًشيء آخر مثل وقعها أبد
ï î í ì ë ê é è ç æ﴾ ]ال ـ، وفي سورة الزمر ق]١١٠:الكهف

̀ ﴿: انهـسبح  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S 
 p o n m l k j i h g f e d c b a

w v u t s r q﴾ ]٧١:الزمر[ ،﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ 
â á à ß Þ Ý﴾ ]٥٤:فصلت[. 

ِفإذا كان لقاء االله سبحانه إذا استحضره المؤمن أثناء جماعه أهله فيثمر التقوى  ِ ِ

 » ¬ ® ﴿لاة ـ الصو فيـاف ذلك وهـون كذلك وأضعـفكيف لا يك.. ويزيدها 
ّ، وأجواء الصلاة كلها مقربة للقاء االله من كل ]٤٦:البقرة[ ﴾¯ ° ± ² ³ ´

 .جهاته

نشاء لعلاقة جديدة مـع رب العـالمين، إوبهذا نعلم أن حفظك سورة البقرة إنما هو 
أفـلا أكـون «وأنها علاقة يجتمع فيها القلب الواعي، والصدر الحافظ، والبدن الطـائع، 

 .»اً شكوراًعبد
 وطاعة وطواعية ً، ويزداد البدن تذللااًوأنه كما يزداد الحفظ بالتكرار تمكن

 ثم اً واقتراباً وقرباً وخشية، ويزداد فقهاً، فإن القلب يزداد خشوعًومسارعة وتحملا
ًيزداد سكينة وراحة، ويزداد تلذذ ً وتشرباُّ ً، ويزداد تشوقاُّ  للقاء جديد، كما يزداد اُّ

 � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿اء ربه والنظر لوجهه الكريم  للقاًاشتياق

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©
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َاللهم بعلمك الغيب، «: صلى الله عليه وسلم َّ ومن دعاء من جعل االله قرة عينه في الصلاة]١٤٣:الأعراف[ ْ ََّ ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ُ
                                                 

 ).٢٨١٩(، ومسلم )١١٣٠( جزء من حديث أخرجه البخاري )١(
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َوقدرتك على الخلق، أحيني ما َِ ِِ ْ َ ََ ِ ْ ْ ََ َْ ً علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا ُ ْ ْ ً ْ َ َْ َ َ َ ََ ََ ََّ َ َ َ َ َْ ِْ َِ ِ ِ ِ

َلي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا  ِّ َ ْ ْ َ ْ َِّ ِ ِ ِِّ َ َ ََ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ََّ َّ َ ِْ َ َ ََ ََ ُِ َ َ
َوالغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، َِ ِْ ْ ْ ُ َْ ْ َ َِ ْ ََ َ َ ْ َ ِ َ ٍ وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين َ ْ َّ ْ ً َْ َ ََ ُ َ َُ َُ ََ َُ ْ ََ َ ِ َ

ْلا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد ال ْ ُ ْ َُ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َِ ْ ْ ْ ِّ َْ ََ ََ َِ َِ َ َموت، وأسألك ـََ ُ َ ْ ََ َ ِْ

ْلذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غي َ ِ ِ َِ ََ ََ َ َِ ِْ َ ْ ََّ ِ ِ َ َّ َ َّر ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم َّ ُ َّ ُ َُّ َّ ٍَّ ِ ٍ ِ ٍ َِ ْ َ َ َ َ ِ

َزينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين ُ َ ْ َِ َِ َ َ ْ َ َّْ ُ ًَ ْ ِ ِ ِ ِ ِّ َ« ، ،وهكذا على مدى الأيام والأعمار
 .وبحور سورة البقرة تفيض

َّثم إنه إذا خف قيام الليل بسورة البقرة وخفت صلاة النهار بهـا بعـدما َ  كانـت كبيـرة ََّ
ِّبل كيف يمكن أن يفـوت الحـافظ اثنتـي عـشرة ... فكيف لا تخف صلاة السنن الراتبة

ٍركعة وهي الأقساط اليومية لبيت عنـد االله لا يعلـم عظمتـه إلا االله رب العـالمين جعلـه 

 ...االله لمن يحافظ عليها كل يوم
ركعتين كيف لا وأقلها ... وكيف تثقل صلاة الضحى على صاحب سورة البقرة

َاقر«: صلى الله عليه وسلمألم يقل النبي .. خفيفتين وأكثرها ثمان؟ وهذا بعض بركة سورة البقرة وا ؤُْ

ٌسورة البقرة، فإن أخذها بركة َ َ َ َ َُ َ ََ ْ َ َّ ِ َ ِ َ ْ َ«، َّير العبد ـوهكذا تغ﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | 

 .، وهكذا تصنع الحياة]١١:الرعد[ ﴾¥ ¦ 
ِهكذا يكون العبد من بعد حفظ سورة البقرة ِْ ...  كأنه غير ذلك العبد من قبل حفظهاَْ

 .وصلاته ديمة... هكذا أصبح عمله ديمة
له ..  الله رب العالميناً يده بالخير قانتاًباسط..  للشر اً للخير مغلاقاًهكذا يصبح مفتاح

ُسمته، وعليه تواضعه وخلقه، وهكذا تشهد ملائكة السماء كل وقت آناء الليل والنهار  ُ ْ
، ]١٠:فاطر[ ﴾̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿ إلى ربه َصعود عمل صالح منه

 !ٍوأي كلم طيب أطيب من كلام االله تعالى، وأي عمل صالح أفضل من الصلاة؟
                                                 

  .، وصححه الألباني)١٣٠٥(أخرجه النسائي  )١(
  ).٨٠٤(رواه مسلم  )٢(
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 عنـد أهـل الـسماوات وهـم لـه اًوهكذا يـصبح هـذا الطـارق أبـواب الـسماء معروفـ
 في الـدنيا والآخـرة، وكـل هـذا التغييـر مـن بركـة سـورة البقـرة التـي ـ شـهود عنـد االله

َّلبه، وبعثت همباشرت ق ألـم يقـل .. ده، وألانـت خلقـهـت يــّته، وثورت عمله، وبسطـِ
ٌفإن أخذها بركة«: صلى الله عليه وسلمالنبي  َ َ َ َ َ ْ َ َّ ِ َ«. 
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شفة
ٌ

ࡧثانيةر
ٌ

 :  

ماࡧعلاقة
ُ

  ؟ِࡧباݍݵشوعِࡧالرشفة

 

فالصلاة بغيـر خـشوع كـالنهر الـذي غـار مـاؤه ..  لا علاقة إلا بالخشوع :والجواب
ً أو جف جفافاăكلي َّ  !؟اًأم أنهم يرتشفون طين... ، فمن أين يرتشف العطشى اً تاماَ

 بـإذن االله اً ومثمـراً بقـدر مـا يكـون الارتـشاف كثيـراًفبقدر ما يكون الخـشوع عظيمـ
 وكلماتــه واالله ينــزل عليــك مــا يــشاء مــن وأنــت في صــلاتك تقــرأ آيــات االله. تعــالى

ُالخشوع ومعه المعاني التي تغذي إيمانك، وتغير حياتـك، وت ثـري عقلـك بـالخيرات، ِِّّ
.. وتبني يقينك بناء، وتزيد إحسانك فتعبد االله كأنك تراه فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه يـراك 

َّفهذه المشاعر التي تتنزل عليك في الصلاة، أو تثور . هذه هي الرشفات بل هذه ثمراتها
 اًفي صدرك وأنت تقرأ القرآن خارج الصلاة، هي المصدر الـذي ترتـشف منـه، وأحيانـ

سبقها الرشفة بفضل االله إذ تكون مادة الارتشاف هي سبب الخشوع واالله سبحانه هـو ت
َّمــن يحكمهــا ويــدبرها ويقــدرها ويتولاهــا ويتــولى قلــوب عبــاده الــصالحين، وصــدق  َّ ِّ ِّ

ُإن القلوب بين أصبعين من أصابع االله يقلبها كيف يشاء«:  إذ قالصلى الله عليه وسلم رسول االله ُ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َُ ْ ْ َْ َ ِّ َُ ُِ ِ ِ َ ُِ ِ َ َّ ِ«. 

 ًواحرص على قراءة وردك من القرآن كـاملا.. نعم احرص على قراءة البقرة كاملة 
َّولكن إذا ما تفجرت عين الخشوع عندك من آية من آيات االله فاسـتجب وتجـاوب ... 

فخــذ نــصيبك  ... اً أو آخــراًوعــش مــا أنــت فيــه، فــإن مــا قمــت لأجلــه قــد جــاءك بــاكر
، وأكمل وردك بعد ذلك حـسب مـا وضـعت اًكرر ماً وواصل الاغتراف مركزاًمستبشر
ٍسواء من ليل أو نهار.. لنفسك  ٌ. 

، من صلى الله عليه وسلماهر رسول االله ـح على ظـالات تطفـلاتك عن حـَّا مر عليك في صـأرأيت م
رعدة أو رعـشة، أو بكـاء، أو صـوت مـن التـسبيح، والاسـتغفار، والاسـتعاذة والـدعاء 

                                                 
  .، وصححه الألباني)٢١٤٠(خرجه الترمذي أ )١(
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يز المرجـل، فهـذا هـو المطلـوب، بـل وهو يقرأ القرآن، أو أزيز يخرج مـن صـدره كـأز
 للخشوع، وهو النهـر الفـرات الرقـراق ُّ الثرُعينَوهو الم.. وب ـبعض هذا هو المطل

 .ومثل هذا هو الارتشاف الحق بالنسبة لنا.. للارتشاف 

أتدري أن هذا الارتـشاف إلـى الخـشوع هـو بالنـسبة للعبـاد المـؤمنين مثـل الـوحي 
لا ينزل بـالوحي  ÷وجبريل  ‡نون هم أتباع الأنبياء فالمؤم ‡بالنسبة للأنبياء 

ٍرسالة أو نبوة إلا على الرسول أو النبي، لكن ما ينزله على المؤمنين من خيـر فهـو مـن  َّ
 .ولا علاقة له بوحي الرسالة ÷الخير الذي أوحاه لنبيهم 

ăولا أحد يملك أن يحد الله حد ختار  فاالله يفعل ما يشاء واالله يصطفي من يشاء وياَّ

 . / 0 ﴿: ـ واالله يوحي بما يشاء لمن يشاء من عباده كيفما يشاء، وقد قال االله
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F E﴾ ]٧:القصص[. 
وقال سبحانه في سورة الشورى بشكل واضح ومطلق وصريح واالله يفعل ما يشاء 

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿: ويختار، فقال سبحانه
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾]وقال سبحانه]٥١:الشورى ، :

﴿d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾ ]٦٨:النحل[. 
َّولا يقولن أحد َّفهـذا معـروف ومـسلم بـه، .. ل هو ما ألقاه في الفطـرة حإن وحي الن:َ َ ُ
ًلكن االله سماه وحي ، ثم كيف يستكثر أن يوحي االله سبحانه في الصلاة بمعنى يلهم عبده اَّ

وكـل ذلـك ... ما يناسب المقام ويناسـب النجـوى .. وض العلم والنور والهدى من في
 .ْفي الأساس من أثر كلامه العظيم، ومن سبق فضله العظيم سبحانه

ٍحين تعلم يا حـافظ سـورة البقـرة أن القيـام بغيـر خـشوع وارتـشاف إنمـا هـو قـسوة  ٍ َ ْ َ

، ولا تطيــق ّوجفــاف يعــز عليــك حالــك، وتــضيق عليــك نفــسك والأرض بمــا رحبــت
 اللجوء الحق  فلا حول ولا قوة إلا باالله، وهنا تلجأ إلى االله.. العيش في هذا الضيق 
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لجــوء الــصدق فيكــون الفــرج، ويكــون هــذا مفتــاح الأبــواب إذا أقفلــت دون قلبــك .. 

 .اًفاحفظه بل لا تدعه يغلق أبد
إلا كيــف و... يــام ولــنعلم أن الحفظــة متــساوون ربمــا في الحفــظ ومتــساوون في الق

 .َّتنزلت مواكب الملائكة على أسيد بن حضير وهو يقوم الليل بسورة البقرة

 ! " # $ % & ﴿َّ توقف الصحابي عند اولولا ارتشاف القلب والروح لم

 ]٤- ١:الإخلاص[ ﴾' ) ( * + , - . / 0 1 2 3
سورة ولولا أن روحه قد أحبت وهامت في ! ألم يكن يحفظ غيرها؟.. ِّليلة كاملة يرددها 

َّولما ارتشفت فتلذذت .. له فيها من العيون  ولما فتح االله.. الإخلاص لما توقفت هنا 

َّ عطاء لا يتصوره بشر  وذاق قلبها حلاوة فيها أذهلته عن كل حلاوة، ولهذا أعطاها االله ً
وأول ذاك العطاء هذا الارتشاف من هذه العين العذبة الساقية وهذا البحر الفرات ذي .. 

َّاع والأعماق اللامتناهية، وبهذا الارتشاف تكونت علاقات مع سور القرآن الأوس
الكريم، ولولا تلك العلاقة ما استجاب الصحابة تلك الاستجابة الهائلة حين نودوا في 
 َوادي حنين بسورة البقرة، ولأجل هذه العلاقة مع سورة الإخلاص كان ما رواه أبو أمامة

 ْ اشهدُيا محمد: وهو بتبوك، فقال ÷ ُجبريل صلى الله عليه وسلم َ االلهتى رسولأَ: ، قالا ُّالباهلي
 اً في سبعين ألفُ جبرائيلَ ونزلصلى الله عليه وسلم ِ االلهُ رسولَفخرج: ، قال المزنيَِّ معاويةِ بنَ معاويةَجنازة

هُ َ جناحَ، ووضعْ فتواضعتِ الجبالِ على رؤوسَه الأيمنَمن الملائكة فوضع جناح
 صلى الله عليه وسلم  االلهُ والمدينة، فصلى عليه رسولَلى مكة إَ حتى نظرْ فتواضعتَ على الأرضينَالأيسر

:  قال»؟َ هذه المنزلةُ معاويةَ بلغَ بمُيا جبريل«:  قالغَرََ فلما ف‡ ُ والملائكةُوجبرائيل

  .اً وماشياًوراكب اًوقاعد اً قائم﴾! " # $ ﴿بقراءة 

ُنزل جبريل :  قالاوعن أنس بن مالك  َِ ْ ِ َ ِّ على النبي÷َ ِ َّ َ َ، فقالصلى الله عليه وسلم َ َ ُ محمد يَا: َ َّ َُ
                                                 

، وقال الحافظ ابن حجر في لـسان الميـزان )٤/٢٧٨(أخرجه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال  )١(
وحديثه علم من أعـلام النبـوة : بعد أن ذكر هذا الحديث) ٥/١٨(في ترجمة محبوب بن هلال 

  .، والحديث إسناده حسن ببعضوله طرق يقوى بعضها
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ْمات معاوية بن معاوية ال َ َُ ْ َِ َِ ُ َُ ُ َمزني، أتحب أن تصلي عليه؟ قالـََ َ َِّ ُ ْ ُِ ِ ِْ َ َُّ ََ َُّ َ ْنعم«: ُ َ ِ، فضرب بجناحيه »َ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ

َفلم تبق شجرة، ولا أكمة إلا تضعضعت، ورفع له سريره حتى نظر إليه، فصلى عل َّ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َّ ٌِ ُ ْ َّ ٌَ َ ََ ِيه َ ْ
ْوخلفه صفان من ال َْ َ َِ ِ َّ َُ ُّملائكة في كل صف سبعون ألفا، فقال النبيـَ ِ َّ َ ْ َِّ َ ً َ ََ ُ ْ ََ ٍَّ ُ ِ ِ ِ َلجبريل صلى الله عليه وسلم َ ِ ْ ِ يَا «: ِ

َجبريل ما بلغ َّ َُ َ ِ ْ ْهذا هذه ال ِ ِ ِ َ ِمنزلة من االله؟ـََ َ ِ َ َ ِ ْ َ ، قال»َ ِبحبه : َ ِّ ُ ِوقراءته ، ﴾ ! " # $﴿ِ ِ َِ َ َ
ًإياها جائيا وذاهب َ ً َِ َ ِ َ َّ ٍا وقائما وقاعدا وعلى كل حالِ َ َ َ َِّ َُ َ ً ِ َِ ًَ. 

ٍعن أنس بن مالك  ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َكان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما  اَ ْ َ ْ ُّ ََّ ٌُ َ ََ ُ ََ َ ُ َ َ ٍُ ِ ِ ِِ ُ َ ِ ْ َ

َافتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ممـا يقـرأ بـه افتـتح َّ ُ َ ََ َ ً َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُِ َُ َّ ْ َ َ َُ ََ َبقـل هـو : َ ُ ْ ُ َ أحـد حتـى يفـرغ ُااللهِ ُْ َ َّ ٌَ َ َ

ُمنها، ثم يقرأ سورة أخرى معهـا، وكـان يـصنع ذلـك فـي كـل ركعـة، فكلمـه أصـحابه،  ُ ُ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َُ َ َ َ َ ُ َ ََّّ َِّ َ َ َ ْ ٍُ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ْْ ً
ُفقالوا َ ْإنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتـى تقـرأ بـأخ: َ ُ ِ َِ ََ َ َّ َ ُّْ َ ُ َ ُ ْ ََّ َّ َ ََّ ْ َ َ َُ َُ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُرى، فإمـا تقـرأ ِ َ َّ َْ َ َِ

َبها وإما أن تـدعها، وتقـرأ بـأخرى فقـال َ َ ْ َ َ َْ َ َّْ ُ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َمـا أنـا بتاركهـا، إن أحببـتم أن أؤمكـم بـذلك : ِ ِ َِ ُ ْ ِْ ِْ َّ ْ َُ َ َ َ َُ َ َْ َ ْ َِ ِ

ْفعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنـه مـن أفـضلهم، وكرهـوا أن  ْ َ ُ َ ْ ََ َ َُ ِْ َِ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ َ ِ ُ ََّ ُ ُ ُ ِ ُ ُيـؤمهم غيـره، ْ ْ ُُ ْ ََّ ُ َ
ُّفلما أتاهم النبي  ِ َّ ُ َُّ َ ََ َأخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َُ ُ ََ ْ ِيا فلان، مـا يمنعـك أن تفعـل مـا يـأمرك بـه «: َ ِ َ ُ ُ َ ْ َْ َ َ ََ َ ُْ َ َ َْ َُ َ ُ

ٍأصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْْ َُ َ ُّ َِّ ُ َ ُِ ُ َ ََ ُ َ فقال،»َ َ َإني أحبه: َ ُّ ِ ُ ِّ َا، فقالِ َ َ :
َحبك إياها أدخلك الجنة« َّ ََ ْ َ ُّ َُ ََ َ َّ ِ«. 

ولنعلم أن ما من سورة لها فضيلة مخصوصة إلا كان لهـا مـن المـؤمنين مـن رغـب 
 في حياته وأقام معها علاقة مخصوصة، وهـذا اً مخصوصاًفيها أكثر، وعمل لها برنامج

ِ مع الفضيلة التي ذكرت لها؛ وإلا فلاًأثر طبيعي تجاوب َ  لهذه الـسورة أو صلى الله عليه وسلم مَ ذكر النبيُ
 !تلك خصوصية، وكم لسور القرآن العظيم من خصائص؟

ينزل االله الخشوع من عنده على من يشاء ممن استحق ذلـك مـن العبـاد، كمـا ينـزل 
 .السكينة وينزل الطمأنينة على المؤمنين مع نبيهم وبعده

ُّ يهتز له كيان  وهو يصلي ويقرأ كلامه العظيم، ماصلى الله عليه وسلم  على رسوله وينزل االله
                                                 

  ).١٠٤٠(، رقم )١٩/٤٢٨(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )١(
  ).١/١٥٥(أخرجه البخاري  )٢(
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 كما ارتعدت فرائصه يوم أن جاءه الوحي أول مرة وينزل عليه ما يشاء إذ صلى الله عليه وسلم رسول االله

هو في صلاته فالصلاة ميدان آخر غير وحي الرسالة أو الوحي بنزول القرآن، بل هي 
.. ّوهذا ما يشترك فيه عامة العباد .. صعود القرآن الآن من العبد إلى صاحب الكلام 

وهذا ما يفارق بين الناس بالعطاء النازل .. يفترق فيه عبد عن عبد ويتفاوتون وهذا ما 

  .]٢١٢:البقرة[ ﴾M L K J I H G﴿ اًعليهم من رب العالمين نور

 حتى انتهت قراءته القرآن عند آية معينـة لـم صلى الله عليه وسلمِ  االلهَ رسولاً يومُ الخشوعَخذَولقد أ
 ممن اً أمته وخصوصاًذ يهتف ذاكروأخ.. بل انقطع عن سواها .. يستطع أن يتجاوزها 

 .يأتي بعده

 في المنتهى من الاهتمام، وبلغ به الأمر أن يـدعو صلى الله عليه وسلم ولما كان الأمر عند رسول االله
..  بذات كلام االله الذي أنزل عليه، وأخـذه الأمـر حتـى اسـتغرق كـل صـلاته  به االله

يطلــع عليــه  ومــن قلبــه وتفكيــره فقــد جــاءه الجــواب قبــل أن صلى الله عليه وسلموحالــة لا نعلمهــا منــه
 .الفجر

َ جسرةعن َ ْ ِ بنتَ ْ ْ دجاجة، قالتِ َ َ َ َ َ ُخرجنا عمارا فوردنا الربذة فأتينا أبا ذر، فقال أبو : َ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ٍَّ ِّ َ ً َّ ََ َْ ْ َ َْ َ َ ُ َ
ٍّذر  ِصلى بنا رسول االله:اَ ُ َُّ َ َ ِ ْذات ليلة العشاء، ثم رجع إلى أهله، فلما تكفأت  صلى الله عليه وسلم َ ََ َّ َ َ َ ُ ََّ َ َّ ََ َ ْ َ َِ ِ ٍِ ْ َ ِ َ َ َْ
ْعن ُه العيون رجع إلى مقامه فجئت فقمت خلفه قبل أن يركع، فأومأ إلي بيده فقمت َ ُ ُْ َ ْ ْ َ َُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ُ ُِ َّ َ َ ْ َ ِْ َِ َ َ َ ُ َُ َ ْ ِ

ِعن يمينه، ثم جاء عبد االله ُ ْ َ َْ ََ َّ ُ ِ ِ ِ ٍ بن مسعودَ ُ ُْ َ ْ فقام خلفنا فأومأ إليه بيده فقام عن ا ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ِْ َ َ َ َ
َشماله، فق َ ِ ِ ِام رسول االلهَِ ُ ُ َ ِ حتى أصبح يتلو آية واحدة من كتاب االلهصلى الله عليه وسلم َ ِ َ ً َ ْ َِّ ِ ِْ َ َ َ ْ ًَ َ َُ َ بها ويركع بها َ ُ َ َِ َِ ْ َ

َويسجد بها يدعو حتى أصبح  َ ْ َ َ ُ ََ َّ ْ ُُ َ َِ ْ﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Í﴾ ]فلما أصبح قلت لعبد االله]١١٨:المائدة ،ِ ِ ِْ َ َ َ ُْ ْ َُ ََ ٍ بن مسعود َّ ُ ْ َ ِ ُإن رسو: اْ َ َّ ِل االلهِ  صلى الله عليه وسلم َ

ِفعل الليلة كذا وكذا، فلو سألته عن ذلك، فقال عبد االله ُ َْ ْ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َّ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ َبأبي وأمي يا رسول : ا َ ُ َ َِّ ُ َ ِ َِ

ُ، قمت الليلة بآية واحدة بها تركع وبها تسجد وبها تدعو، وقد علمك االلهصلى الله عليه وسلم ِاالله َ َ ْ ْ َّْ َ ََّ ُْ ْ ُ ََ َ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ٍَ ِ ٍ َ َ 
َالقرآن ُْ َ كله، قالْ ََّ ُ ِإني دعوت لأمتي«: ُ َِّ ُ ُ ْ َ َ ِّ ِ«. 

ٍوقال علي بن أبي طالب  ِ َ َِ َ ُ َْ ُّ
ِ َ َألا : اَ َّأنبئكم بالفقيه حقَ َ ِِّ ِ َ ُْ ِ ْ ُ َ ِ الفقيهُ ِ َ َمن لـم يقـنط النـاس : ْ َّْ ِِّ َ ُ ْ ََ
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ِمن رحمة االله ِ َِ َْ ِ، ولم يرخص لهم في معصية االلهْ ِ َِ ْ ُ ْ َِ َ ْ َ َْ َِّ َ، ولم يؤمنهم مُ ْ ِّ ُْ َْ َ ُ ِكر االلهَ َ َ، ولم يترك القرآن َ ُْ ُ ْْ َِ ْ َ َ
َإلى غيره، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في فقه ليس فيه تفهم، ولا خير  ٌ َ َْ َ ُّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ ْ ُّ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ِ َ ِ

ٌفي قراءة ليس فيها تدبر َ َُّ َ َ َ َ ِْ ٍ ِ َِ. 

ٍوكان أسيد بن حضير  ْ ُ ُ ْ ََ ْ ُ َ ُ َ ُيقول اَ ُ ْلو: َ ِ أني أكون كما أكون علـى حـال مـن أحـوالي َ َِ ْ ْ ََ َ َ ٍَ َ َ ُ ُُ َ َُ ِّ
ُثلاثا لكنت من أهل الجنة وما شككت فـي ذلـك؛ حـين أقـرأ القـرآن، أو أسـمعه يقـرأ،  َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ً َُ ُ ُ ْ َ َ َ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َّ ِْ ْ َ

ــول االله ــة رس ــمعت خطب ِوإذا س ِ ُ َ ََ َ ْ َْ َُ ُ ِ ــاصلى الله عليه وسلم ِ ــازة، وم ــهدت جن َ، وإذا ش َ ًَ ُ َْ َ ِ ِ َ َ ــط ِ ــازة ق ــهدت جن ُّ ش َ ً ُ َْ َ ِ ِ َ

ِفحدثت نفسي سوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ ََ ٌِ ٌ َ ََّ َ َ ََ
ِ ِ ْ ْ ْ َُ ُ)١(.  

                                                 
عبـد االله محمـد بـن نـصر بـن   أبـو: المؤلـف، »قيام الليـل وقيـام رمـضان وكتـاب الـوتر«مختصر  )١(

ِالحجاج المروزي  َ ْ : الناشـر، بـن علـي المقريـزيالعلامة أحمـد : اختصرها، )هـ٢٩٤: المتوفى(َ
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة،  باكستان–باد آحديث أكادمي، فيصل 
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X﴾ ]١٧٧:البقرة[. 

ً ثم تفصيلاَّ أن– وحده  والعلم عند االله –لا أحسب  َّ  للبر في آية واحدة اً جامعَ
ثيرين منا  ولكننا إذا ما مررنا بها فإن الكاًمثل ما في آية البر وهي التي حفظناها جيد

ٍ في نفس واحداًيخطفونها خطف َ وما أحسن التؤدة والتدبر والمحاسبة عندها حتى ..! َ
بل لا .. فإنها على سعة ما فيها إلا أنها سهلة ميسرة ككل القرآن... اً قلوبنا تشرباتتشربه

ولذا فإن المعنى العميق الذي فيها لا يفرق بين ... تحتاج أن تفتح لها كتاب تفسير
ْ الإيمان الذي ابتدأت به آية البر، ومن بعده يظهر التفاوت في إنما هو... قارئقارئ و

ًكل عمل من الأعمال، كما يظهر في التزام أي عمل من الأعمال وتحوله صاحب ُّ َِ ِ ، كما اَ
ًتتحول سورة البقرة إلى صاحب، وهكذا كل خلق من الأخلاق فيها يصبح صاحب ؛ اَّ

ًفيقال مثلا ٍحب وفاء، وصاحب صدقة، وصاحب قيام، وصاحب ٍصاحب كرم، وصا: ُ ٍ ٍ

ْنخوة، ثم يرقى فيصبح صاحب خلق يلتزم الحافظ خلقه كما يلتزمه خلقه ُ َُ ُ ٍُ قد أخذه ... ٍ
ًمن سورة البقرة أخذ الصاحب خلق صاحبه أليس الصاحب ساحب َ ُ ُ َْ   ألم يقل االله.. اَ

 يعبدون الشمس فقال  للشمس أن قومها كانوا- رحمها االله -عن سبب عبادة بلقيس 

 .]٤٣:النمل[ ﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴿: سبحانه
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فِࡧالمرȖش
ُ

ࡧأقُِابَࡧسِنࡧɸذهࡧךيةِࡧم
َ

ق
ْ

  ھِِانرَ
  

نعـم إن النـاس يتفـاوتون في ... هذه الآية الكريمة عهد بين العبد وبين ربـه سـبحانه
درجـة أن الـبعض لا يـستطيع أن مراتب كل عمل من الأعمال العظيمـة في هـذه الآيـة ل

إلا أن هـذا القـدر لـو نقـص ... يزيد على قدر الواجب مـن العمـل درجـة واحـدة فقـط
 .فسوف يؤاخذ عليه المسلم أي مؤاخذة

َّأمـا صــاحب ســورة البقــرة فـإن هــذا العهــد هــو عدتـه ومنــه زاده، وهــذا الــبر ميدانــه  ُ
ه الذين كانوا معـه في سـباق الرحب لممارسة سلوته ومنافسته، وهو فرصته لسبق أقران

َّهان، بل وسـبق آخـرين تقـدموه مـن قبـل، وهـو لا يـزال يقـدم ويتقـدم ِ ريْسَرَفََالخير ك ِّ َّ
ولعله لا يعلم أنه عند االله قد تقدم، وبين الفينة والأخـرى ينتـزع صـدارة الـبر في جانـب 

هـا في والفـرص تأتيـه كمـا تـأتي غيـره لكن... من الجوانب وعمل مـن الأعمـال وهكـذا
َوقتهــا تــذهب وهــل النــاس، وتطــيش مــوازينهم، وثمــار عقــولهم، وتأســرهم تفاصــيل  َ َ ُ ِ ْ ُ

إذ يحجـم .. وهنا يبرز من بين الأقران طالب السبق هـذا.. الموقف وجزئياته فيقعدون
آخرون فيتقدم هو، ويمسك آخرون ويبسط يده بالخير هو، ويشتد خـصام المقابـل لـه 

م هـو، وتقطعـه الـرحم والأرحـام وتكـشحه ويـصلها فيفجر في خصومته فيبدأه بالـسلا
بنفسه وماله وولده هو، ويغضب الآخرون ويرمونه في نفسه وعرضـه ويحلـم هـو، بـل 
َّيعفو ويغفر ويصفح، ويسخط ويتسخط آخرون علـى أقـدارهم ويلـزم الـصبر والرضـا 
هــو، ويــأتي الموقــف العــصيب فيتزلــزل الأقــران ويتزحزحــون عــن مــواقعهم ويثبــت 

 ويعلو هو، ويشتد الأمر فتذهب الظنـون بالنـاس كـل مـذهب وهـو لا يتجـاوز ويشمخ
إحسان الظن، ويعتذر في ساعة العسرة المتخلفـون القواعـد مـن الرجـال وينبعـث مـن 

 ...ظروفه هو وهكذا وهكذا

ها، وما ثمن ِ صاحبَ اسمَّقحََولا يرضى حافظ سورة البقرة بغير هذا، وإلا كيف است
 !بح من أهلها؟صحبتها، وأنه قد أص
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وبهذه الآية الكريمة الشاملة لأعمال البرِّ كلها يكون حـافظ سـورة البقـرة قـد جمـع 
َنوعية خاصة من الصالحات لا نظير لها في الميزان الإلهي العظيم، إنهـا أثقـل شـيء في  ِ ً

ُأثقل شـيء فـي الميـزان الخلـق الحـسن«: صلى الله عليه وسلمالميزان والتي قال فيها النبي  ََ ْ ُ ْ ْ ُُ ُ َِ ِ ِ ٍ
ْ َ َ ْ َ«، وهـي 

 فقـد أبقـى صلى الله عليه وسلم ِّمزية الأنبياء وقاسم رسالتهم العملي المشترك ورسول االله هو خـاتمهم
ُإنما بعثت «:  هناصلى الله عليه وسلم االله له التمام والكمال فقال ْ ِ ُ َ َّ َلأتمم ِ ِّ َ َصالحُ ِ الأخلاقَِ َ ْ َ«. 

إن هذه الآية بالنسبة لكل مسلم قارئ للقرآن بشكل عام، ولمن حفظ سورة البقرة 
ًص إنما تمثل بناء كاملابشكل خا وكم في هذه الآية الكريمة من ... لحياتهً متكاملاً

َّرشفة من كلام االله تتحول إلى عهد وميثاق فتكون هي فرصة الحافظ أن يوثق مع ربه 
 مع االله اًسبحانه بشكل منقطع النظير، وإنها تمثل بالنسبة لحافظ سورة البقرة عهد

مامة في أخلاقه ويكون قدوة في كل أحواله سبحانه حيث ترتقي به إلى مقام الإ
أسرع وعاد، وبهذا تكون قد ... ، وإن حاداًلا يحيد عن ذلك أبد... وأعماله وتقلباته

 ولم يكن من الظالمين، إذ اًواختيار رب العالمين فكان إمام ÷نالته دعوة إبراهيم 

̈  © ª » ¬﴿: يقول االله سبحانه § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |﴾ 

 له لحفظه السورة، وأنه اً عليه بل حقاً، ثم إن هذه الخصوصية له وهي حق]١٢٤:البقرة[
أحق الناس بالعمل بها، وأنه محاسب على ذلك عند االله سبحانه وعند الناس، وحماية 

وتبقى لهذه الآية . ُللإسلام وللقرآن ولسورة البقرة خشية أن ينقض الإسلام من خلاله
اؤها، وزكاؤها، وزكاتها، وفيها واالله العجب علومها وعهودها، ومواثيقها، وغذ

َّالعجاب، وإنما أريد هنا رشفات القلب المتبرد، والروح الحرى من غيوث أحرفها 
 .ليس إلا... الكريمة 

                                                 
 .، وصححه الألباني)٤٨١( أخرجه ابن حبان في صحيحه )١(
وهـذا إسـناد ): ٤٥(، وقال الألباني في الصحيحة )٢٧٣(رقم » الأدب المفرد«رواه البخاري في  )٢(

  .حسن
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ه إنما مقصودها أكبر فالمسلم لا يتخذ المشرق والمغرب وجهة، وتولية الوجو
وأوسع من الاتجاه للقبلة في الصلاة فحسب، وسبب النزول على فرض صحته فيها لا 
يقيد المعنى المقصود بالآية وما تشمله، ثم إن عدم تولية الوجوه نحو المشرق 

  وهو ما جاء في قول االله.. والمغرب إنما يعني اتخاذ الوسط الذي هو الحق المبين

إن هذه الاستقامة :  وحين نقول]٣٥:النور[ ﴾ µ ´ ³ ² ¶ ﴿ :في سورة النور
ٍّأمر ملازم لكل مسلم من المسلمين، فإن هذا مما يقرأه كل مسلم مصل في صلاته  َ ُ ٌ

﴿D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7﴾ 
 إلا أننا نخص أكثر قارئ سورة البقرة من بين عموم المسلمين، لأنه ]٧- ٦: الفاتحة[

عظم، وفهمها عنده أكبر ومرورها به أكثر، وغفلته عنها وهو في حافظها وحقها عليه أ
ِهذا الحال أقبح، وأنها صريحة في أن المسلم لا توجه له إلى قبلات الآخرين لأنه هو 

 . كذلكاًالوسط كيف وقد جاء هذا في سورة البقرة واضح
ِّ وخير ما فسر به كلام االله تعالى هو كلام االله تعالى وكلام رسوله : قال سبحانه فصلى الله عليه وسلم ُ

﴿ D C B A @ ? > = < ; :
E﴾]١٤٣:البقرة[. 

 وهو ً وعليه فإن العهد الذي يتخذه الحافظ على نفسه هو العمل بهذه الكلمة أولا
فلا ميل حتى في داخل ... الوسطيةوأن يحدد مركزه الوسط ولا شيء سوى الوسط 

ٍالأمة لتوجهات فرق هنا وأخرى هناك وإن زعمت كل واحدة ِْ َ ََ َ ْ ِ ...  أنها الفرقة الناجيةٍ
ْعرفت فالزم«: صلى الله عليه وسلموكما قال النبي  ََ َْ َ ْ َ«. 

                                                 
 .، وضعفه الألباني)٣٣٦٧(جه الطبراني في المعجم الكبير  جزء من حديث أخر)١(
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... َ ولا عـرف الـبرَّ ولا أعمالـهَ الإسـلامُشك أنه لولا الإيمان باالله ما دخل المـرء لا

غير الإيمان العام الشامل، ألا ولهذا فإن المقصود الخاص بالإيمان هنا هو شيء آخر 

ذلك هو اشـتراط الإيمـان المخـصوص قبـل كـل مـا سـيذكره االله سـبحانه ممـا سـيأتي؛ 

فالإيمان لم يذكر إلا مرة واحدة في الآية، ولم يذكر إلا هنا في صدر الآية فهو الأصـل، 

ٍالخـاص شـرط في قبـول كـل عمـل وهو النية، ومنه يكون التحقق فالانطلاق، فالإيمان 

قدام على العمل بهذا الإيمـان  في كل مرة شرط، والإمن الأعمال القادمة، واستحضاره

، ومثل هذا الإيمان الخاص مـا ورد في عـدة أحاديـث اًالخاص شرط ليكون عند االله بر

ِمن صام رمضان، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقـدم مـن « من أشهرها صلى الله عليه وسلم عن رسول االله ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ ََ ُ ً ْ ًَ َ َ

ِذنبه ِ ْ َ« ِمن قام ليلة القدر إيمانـا واحتـسابا، غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه«، وحديث ِ ِ ِِ ْ ً ََ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ َْ َ َُ ً ْ ِ َ َ« ،

َمن اتبع جنازة مسلم، إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ «: صلى الله عليه وسلموقال  ُ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َّ َّ َ َُّ َ َ ً ِ ً ِ ٍ ِ َ َ ِ

ْمن دفنها، فإنه ير َ ُ َّ ِ َ َْ ِ َِ َّجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثـل أحـد، ومـن صـلى عليهـا ثـم ْ ْ َ َ ْ َُ َْ َ َّ ُ َُّ َ ْ َ ُ ْ َ ٍُ ِ ٍ ِ ِ ُِ ُ ِ َ ِ ِ َ ِ

ٍرجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط َِ ْ َِ ُ َ ْ َ َِ َ ُ َّ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ« ِمن احتبس فرسـا فـي سـبيل االله «: صلى الله عليه وسلم، وقال ِ ِ َ ً َ َِ َ َ َ َْ ِ

ِإيمانا باالله وتصديقا بوعـده، فـإ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ ًِ َ ِ ً ِن شـبعه وريـه وروثـه وبولـه فـي ميزانـه يـوم القيامـةَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ ََ ََّ ُ ُ ُ َُ َ َ ِ َّ« 

 ...فليس البرّ أي مقام 

إن الإيمان المطلوب هنا باالله ليس هو ذاك الذي يعلن عنـه صـراحة في بدايـة صـيام 
                                                 

  ).٧٦٠(، ومسلم )٣٨( أخرجه البخاري )١(
  ).٧٦٠(، ومسلم )١٩٠١( أخرجه البخاري )٢(
  ).٤٧(رواه البخاري  )٣(
  ).٢٨٥٣(رواه البخاري  )٤(
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ًكل يوم من قول البعض علانية وجماعة ٍنويت صيام غد عن أداء فرض شهر رمـضان : ً

 ! تعالىالله

ولا هو استحضار النية المجردة المعروفة إنما هي حالة إيمانية عامة تسطو على 
القلب بشكل مطلق وتسيطر على المشاعر والفكر في كل وقت فإذا ما حضر عمل من 
َأعمال البر انبعث الإيمان من القلب من جديد وكأنه ولد أول مرة فانبعث بشكل  ِ ُ

ُّ من غير تكلف اًطبع ... اً محتسباً واضحاً ظاهراًانبعث قوي.. مخصوص لهذا العمل 
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[ Z Y X W V U T S R Q﴾]هكذا تقدم سيدنا ]٢٤-٢٣:القصص َّ
وهو الهارب من فرعون وقومه، غير مبال بالجموع، ومن غير أي معرفة  ÷موسى 

هكذا هو الإيمان المقصود إذا حضر العمل، .. مصلحة مظنونة ولا واقعة سابقة، ولا 

¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ وهذا أعلى درجاته
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ ]وقال ]٥٧:الإسراء ،

، وهذه هي ]٩٠:الأنبياء[ ﴾½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴿:سبحانه
ُالحالة التي ربى االله َّ َّحتى استقر ا عليهم في أول الأمر صلى الله عليه وسلم ِ االلهِ رسولَ أصحاب

 عندها رفع االله ،َّ نياتهم وإيمانهم واحتسابهموالحالأاحتسابهم واستحضرت عند كل 
 هذا ُ، وهذا في سورة البقرة كذلك؛ إذ جعل االلهاًعنهم التكليف به بعد أن أصبح ذاتي

ً وتحققه في نفوسهم مؤهلاَالأمر  لنزول الكنزين من تحت عرش الرحمن وذلك في ُّ

 U T S R Q P O N M L K J I H G ﴿: قوله سبحانه
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V﴾ 

وهكذا تكون ممارسة هذا النوع من ...  وسبب النزول واضح وعظيم]٢٨٤:البقرة[
 والأمر لا فهو لا يريد إلا وجه االله... الإيمان مدى الحياة وطوال الليل والنهار

ٍيمكن حده بحد لكنها التقريب والمقاربة ّ. 
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القدوة التي لا  ...ة في الظاهر، والباطن قبل ذلكهكذا صنع االله القدوة الحقة؛ قدوو

 x w v ﴿: فيقول عنها سبحانه عتريد وجه الوجوه إنما هي إرادة وجه االله 
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾]٧٩:الأنعام[.  

ٍهذه هي القدوة القائمـة علـى قلـب حاضـر وإخـلاص بـاطن وظـاهر، وذلـك علـى 

 .. الصالحة وكثرتها وتنوعهادوام الأعمال

نعم إن النية واحدة الله وحده لا شـريك لـه إلا أن لكـل نيـة طعمهـا ومـذاقها ولـذتها 
إذ هي حديث النفس المؤمنة المتـشوقة لإرضـاء ... وحرارتها ونورها حسب الأعمال

 .ربها سبحانه من خلال نوعية العمل الذي له تنبعث النية وبه تصطبغ
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وليس الوفاء مرة أو مرتين بل الوفاء المطلق .. إنها القدوة ولا قدوة بغير الوفاء بالعهد
انه في ـ وكما قال االله سبحاً ولا مكروهاًهم ما لم يكن حرامَّ ربُالـد عليه الرجـلكل ما عاه

 حتى يصبح ،]١٧٧:البقرة[﴾ X W V U T S R Q﴿: ختام آية البر
، وإن العجب ممن »الموفون« يقال لهم »المؤمنون«:  فكما يقال لهماًالوفاء لهؤلاء اسم

ُيغدر كيف يمكن أن يطمع في أن يكون قدوة ِ ْ بل العجب كيف يهدم االله سبحانه بنيان من ! ُ
َّلا يفي مهما جمل بنيانه وزينه بكل الأخلاق الأخرى َ َّ وكم يعاهد بعض المسلمين من ! َ

ْمين ومربين ومشايخ وغيرهم طلابهم في عرض الحديث فلا يفي بما عاهد عليه معل َ ِّ
ًعرض فتسقط .. وهكذا يتكرر الأمر!  بينما حفظها الطالب ونسيها هو فيخلف ولم يأبهاََ

...! مصداقيته عند طلابه وما أصعب ذلك فيصبح لا يؤبه به بعد ذلك أوعد أو لم يعد 
ومن ...! اً أو خلوفاًقد كتبه عنده غدار  الخلق أن االلهّولعل سر ذلك السقوط من أعين 

ِّيغير ما كتب االله َ َوإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب «: صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي !ُ َ َ َ َ ُ ُ ََ َّ َْ َ ُْ َِ ِْ َ ََّ َ َّ َّ ِ

ِعند االله َ ْ ً كذاباِ َّ َ«وهكذا بقية المتخلقين بأخلاق السوء الحريصين عليها ،. 

في سورة البقرة كاملة تجد أن المنظومة الأخلاقية هنا مكتملة وإذا أعدت النظر 
ِّفهي تكون المؤمن والمؤمنة بالأخلاق التي يحبها االله ويرضاها، ولا صدام بين  ُ

ْ، ولكل خصائصه الخلقية التي خلقه االلهاًالجنسين مطلق ٍَّ  عليها وما أعظم شر َّ
O ﴿: ح كما قال االله سبحانهالخلط بينهما، إلا أن الدور واحد في العمل الصال

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 ويفترقان في بعض  ، والجميع في تسابق في مرضاة االله]١٢٤:النساء[ ﴾_^

 .الأحكام المنصوصة المحدودة
                                                 

 .٢٦٠٧، ومسلم ٦٠٩٤البخاري  رواه )١(
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ِّثم إن سورة البقرة تعلم الرجولة لمن يحفظها، والقوة في الحق، والجـد في الحيـاة،  َ ُ

في الـسورة  ‡ أليس هـذا هـو دور الأنبيـاء.. ُّوالتجلد والإقدام على الخير، والصبر 
ًالكريمة وفي غيرها من السور الكريمة؟ وتعلمه أن يكون مؤمن ُ ِّ َ ً سواء كان رجـلااً غيوراُ ٌ 

ٍّأو امــرأة، وتعلمــه أن يأخــذ أحكــام االله بجــد، ومــا أكثرهــا و  في هــذه مــا أعظمهــا بركــةِّ
 !السورة

ا بمــا لا ـلا يــسعك الرضــ: الة تقــولـن رســ عنــه يحمــل للمــؤم ا نهــى االلهـفكــل مــ
ٍفـانظر كـم منكـر نهـى االله عنـه في ..! اً وأحبابـاًابه لـك أصـحابـيرضى االله به، ولا بأصح

 .!السورة وكم من الناس من أنكر االله عليهم

انظـر في ! ؟..كم نصيحة جاءت في هذه السورة .. وانظر كم موعظة في هذه السورة 
ّة بينة، كم هي قوية جدية علية، كم هي حـ كم هي واضح  كلمات االله َِّ اصلة ـازمة فــَ
َّهكذا تنشأ شخصية حافظ سورة البقـرة ورجولتـه الجديـة المقدامـة .. زلية ـليست باله

ّهذا هو جوها كما هو جو القرآن ... َّالوفية  ّوهذا الجو هـو الـذي عـاش بـه المـؤمن .. ّ
ن ثــم تهجــدهما وحياتهمــا وإن لــم والمؤمنــة طــوال فــترة حفظهمــا ثــم تعاهــدهما القــرآ

 .يشعرا بذلك

ِّفأي غرس في جوها يصنع، وأي فـسيلة في أرضـها الطيبـة تنبـت، وأي ثمـرة مباركـة 
 .من شجرتها تنشأ

ًإنها صبغة من كلمات االله تتحول إلى حياة شخص هنا وهناك، رجلا  كان أو امرأة، َّ
كل خلق لأنها هي سنام لكنه في الذروة من .. لغير المسلمين كما هو للمؤمنين 

p o n m l k j ﴿: صلى الله عليه وسلم عن أصحاب رسوله ـالقرآن، ولهذا قال االله 
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

 .]١٣٩-١٣٨:البقرة[ ﴾£ ¤ ¥ ¦

َّإن شكر االله سبحانه على أن علمنا هذه الآية، وإن شكره على رشفة الشكر من 

 وإلا فإن لم نكن كذلك فلا القلب  ..اً وصدقاًهذه الآية هو أن نكون من أهلها حق
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 \ [ ^ _ ` ﴿َّارتشف، ولا المقام تغير، ولا بلغ العبد البرّ ولم يكن من البررة؛ 
 s r q p o n m l k j i h g f e d c b a

{ z y x w v u t﴾ ]ولهذا تقدم الإيمان كل أعمال البرّ ]١٤: الحجرات ،َّ

َّ، وقد بينا ]١٧٧: البقرة[ ﴾ * + , - .﴿ بعض العمق الذي في هذا الابتداء، َّ

 .ونوعية هذا الإيمان ﴾ , - .﴿ ـوبعض الخصوصية ب
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، ولأصحاب رسول اً يقول لنا تبعـ نا وهوَّها ربِ نفسِ البقرةِ في سورةْ نسمعمْلَوَأَ

 ! "  Ç Æ Å Ä Ã Â Í Ì Ë Ê É È﴿: ً ابتداءصلى الله عليه وسلم االله
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 .]١٥٧-١٥٣:البقرة[
ʄسب: رشفةࡧأوڲȘةࡧالبقرةࡧصابرࡧمح   رحافظࡧسو

  

 فما هي بالرحلة التـي - طالت أم قصرت -مهما كانت الرحلة لحفظ سورة البقرة 
لغ مرماها بغير الصبر، وليس ثبات حفظها بـالأمر الـذي يقبـل التهـاون، أو يمكن أن تب

وهـذا اشـتراط لبقـاء سـورة ... ، أو تأخيره وتقديم غيره عليه مـن أمـور الحيـاةيالتراخ
 وهذا النوع ،ُنا اليقينَ أحدوإن شئت قلت هذا شرط الصحبة إلى أن يأتيَ.. البقرة معك

 صلى الله عليه وسلم كـون لـسورة البقـرة فإنـه للقـرآن كلـه والنبـيمن الصبر اسمه التعاهد؛ وهـو كمـا ي
َإنمــا مثــل صــاحب القــرآن، كمثــل صــاحب الإبــل المعقلــة، إن عاهــد عليهــا «: يقــول ْ ُ َ ْ َ ََ َ َُ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِِ ِ َِّ َ ُ َِ ِِ ِ ِ َِ ِ َّ

ْأمسكها، وإن أطلقها ذهبت َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ«،َوإذا قام صاحب القـرآن فقـرأ«:  وزاد مسلم في روايته َ ْ ََ ُ ََ ِ ْ ُ َ َِ َ هُ ِ
ُبالليل، والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه َ ْ ْ َ ِْ َِ ِ ُِ َ َ ََّ َِ َ ُ ََ ِ َ َّ ِ«. 

ُهكذا تعلم سورة ِّ َ   ها وحافظ عليها الصبر حتى لو لم يتحدث االلهظَفَِن حَ مِ البقرةُ
 .فكيف وفيها ما فيها عن الصبر... فيها عن الصبر بكلمة واحدة

                                                 
 ).٥٠٣١(رواه البخاري  )١(
  .)٧٨٩(رواه مسلم  )٢(
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الـصبر علـى حفـظ آياتهـا التـي تميـزت .. فالصبر على أنها أطول سورة في كتاب االله
ٌبكثرتها فهي مائتان وست وثمانون آية، والصبر على طول آياتهـا بالنـسبة لعمـوم آيـات 

 !؟...فكيف وفيها أطول آية في القرآن.. السور الأخرى الكريمة

 إنه لا شيء من هذا صعب وعسير، بل أصبح حفظها وتعاهدها أيسر ما يكـون اًحق
 مـن -، وما كان كذلك قبل الابتداء بـه، ولـذا انـصرف العديـد مـن النـاس بتيسير االله له

ً تهيب-قبل   . عند وقوفهم أمامهااُّ

َوهكـذا أدب ِ مـن أتـم حَّ كـل ُ االلهَّ َّ َ  اً هـذه الـسورة المباركـة علـى الـصبر عمليـَفـظَ
همـل ُّ، وعلمه الاصطبار في مقاومة التفلت الذي لا يدعـه ياً ونهارًوعلمه المصابرة ليلا

 .اًما حفظ مطلق

َوهكذا أفرغ االله على قلب حافظ سورة البقرة مـن الـصبر وثبـت بـه قدمـه مـا جعـل 

ً، وخلقاًالصبر له سلوك  في حياته كلها ثم أذاقه ثمرة الصبر إذ وهبه الظفر بسنام اً ملازماُ
ّالقرآن، وعندها يصبح طعم الصبر المر ألذ وأحلـى مـن الـشهد، ويـصبح طعمـه طعـم  ّ

 .ن ما معه هو من أعظم معين االله عليهالشكر لأ

َّفالــصابر هــو المبــشر إذ هــو مبتلــى؛ ... كيــف وفي ســورة البقــرة البــشائر للــصابرين

َّفالناس في العادة ينظرون وسط البلاء فـلا يـرون إلا ظلمـه مدلهمـة، ومـصيبة محكمـة  ُِ ْ
 ...الإغلاق وهو يرى البشرى فيها كما يرى الآخرون البلاء وحده

 اًالمصابرة والاصطبار عهد يتخذه حافظ سورة البقرة وعهده عند االله دائمفالصبر و

 è ç æ å ﴿ بالبشرى المتحققة، والفرج القريب، والأجر بغير حساب اًوأبد

ë ê é﴾ ]واالله]١٠:الزمر ،يقول في سورة البقرة :﴿a ` _ ^ ﴾ 

 -  سبحانه -  ، واالله-   سبحانه- ، وأي بشرى للصابر أعظم من البشرى بمعية االله ]٢٤٩:البقرة[

 وماذا بعد حب االله من ]١٤٦:عمران آل[ ﴾µ ´ ³﴿: يقول في سورة آل عمران
  !غاية؟
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والصبر مفتوح على الآخر كما أن البلاء مفتوح حتى لو كان الاختبـار علـى الـروح 

ولقد ابتلـى المؤمنـون الأولـون في أرواحهـم وأنفـسهم وأبنـائهم وأرزاقهـم أشـد مـا .. 
 . فصبروا وظفروا وانتصروا وغنموا ولهذا بقي هذا الدين لهذا اليوميكون الاختبار

ِّ يحرضنا على الصبر في سورة البقرة حين يباهي بالصابرين خاصة جميع  واالله
T S R Q P O N M L K J ﴿: عباده عامة، فيقول سبحانه

X W V U﴾ ]بل كره هنا االله]١٧٧:البقرة ،َّ  العجلة وفقدان الصبر حين 
لة فيمنح ـ لانتزاع الإمامة من أمة جزوعة هلوعة مستعجاً كيف يكون ذلك سببأرانا
 .صلى الله عليه وسلم ة محمدـبر وهي أمتنا أمـابرة عظيمة الصـامة لأمة صـالإم

 في سورة البقرة المباركة عمن فقدوا الصبر حتى أمام النعمة  نا االلهثِّْ يحدمْلَوَأَ

p o n m l k  u t s r q ﴿: اً معاتباًفقال سبحانه لهم مخاطب
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾]٦١:البقرة[. 

بلى واالله :  ربه اًهنا يهتف المؤمن ملبي! ﴾ r q p o n ﴿! االله أكبر
، ونصبر نصبر على طعام واحد ونصبر على ثوب واحد، ونصبر على غرفة واحدة

ُّكيف ووعد االله قائم، وثواب االله يصب .. نصبر ونرضى ونستبشر .. على كل شيء 
 . بغير حساباًعلى الصابرين صب

ً أنزل عليهم ما لذ وطاب من الطيبات وليس نوع  بأن االلهاًعلم  كالتمر اً واحداَّ

  :﴿ S R Q P O N M L K J ولهذا قال االله... ًمثلا
 ] \ [ Z Y X W V U T f e d c b a ` _ ^

j i h g﴾ ]وقال سبحانه]٦٠:البقرة ، :﴿ ¼ » º ¹ ¸ ¶ 
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾ ]فإن المن من ]٥٧:البقرة َّ َ
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ِالمنة من رب العالمين، والسلوى التي طيباتها تشبع وتمتع وتسلي القلب؛ لكنهم  ْ ُْ ُ ُُ ُِ ِِ ْ َّ

 ما خبث من الطعام  كل ذلك وطلبوا]٦١:البقرة[ ﴾ r q﴿: اختزلوا ذلك بقول

ْ لأنهم من خبث من البشر ولهذا كان الجزاء الهبوط اً وطبعاًرائحة وذوق َ﴿ ¬ 
كما قال سيدهم عبد االله بن سلام  -لكنهم ... ]٦١:البقرة[ ﴾® ¯ ° ± ² 

ٌقوم بهت - ا ُ ُْ ٌ َ . 

ْفصبر من حفظ سورة البقرة حاضر حتى عند الصدمة الأولـى َ ُوصـبره لا يلجئـه ... َ ْ َ
ًحتى وإن زلزل الناس زلزالا... ى التوليإل َ ِْ  فإنه سرعان ما يفيق ويفيء أشـد مـا اً شديدُ

 ...يكون

 العــبرة ُ لأنــه دائــماويــصبح حــافظ ســورة البقــرة يــزداد بكــل موقــف في الحيــاة صــبرً
 ٍ االله، وراج الأجـر ومرضـاةُ الـصبر والاصـطبار، ولأنـه طالـبُوالاعتبار، ولأنه حاضـر

 بعــدما صلى الله عليه وسلم وهكــذا كانــت عــودة المــؤمنين أصــحاب رســول االله. ..الفــرج والانتــصار
لكـنهم حـين عـادوا .. فوجئوا بالعدو يوم حنين أول المعركة فزلزلوا وتركوا مواقعهم 

ومـا غربـت الـشمس إلا والغنـائم والأسـرى بـين يـدي ... كانت القاضـية علـى العـدو
لنـداء بـسورة البقـرة ا: ّ قبل ذلك، لكن كان سر عودتهم وفيئتهم إنما هـوصلى الله عليه وسلم رسول االله

ْا انهزم الـَّمـلَ«عليهم  َ َ َ ُمـسلمون يـوم حنـين نـودواـْ ْ ُ ُْ ٍ َ َ ُ ْ َُ َ ِيـا أصـحاب سـورة البقـرة: ِ َِ َ َُ َ َ َ ْْ َ ُ فرجعـوا ،َ َ َ َ

ًولهم خنين يعني بكاء َْ ُ َِ ِْ ٌ ُ ََ َ«. 

                                                 
 ).٣٣٢٩( جزء من حديث رواه البخاري )١(
  .٥٨٨٨ وصححه الألباني في المشكاة .٧٠٤٩، وابن حبان ١٧٧٥ أحمد أخرجه )٢(
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شفة
ٌ

ࡧثانيةر
ٌ

:   

 ﴾ O N M L K J﴿ :ࡧȖعاڲʄھِِࡧقولِع؈نَنࡧممِ
  

 .أي القتال: السقم، وحين البأس: َّفقر، والضراءال:  البأساء:قالࡧابنࡧمسعود

هكذا هو العهد مع من حفظ سورة البقرة؛ فإنه صابر وهو في عمق الابتلاء والفقر، 
ً بلسانه، مصبراًوليس صابر.. وفي غمرة الأمراض والأوجاع   ،ه بموعظته فحسبَ غيراُِّ

ُبؤس والبؤس قد لفه فهو وسط ال ﴾ K﴿َّذلك لأن االله سبحانه عبر عن ذلك بحرف  َّ

َّ وصبغ حاله كله، وهو غارق في الفقر من أعلاه إلى أخمص قدميه، ومع هذا فهو اăلف ُ

انه في سورة البقرة ـال سبحـا قـابر محتسب لا يشعر به من لا يعرف داخله كمـص

k  t s r q p o n m l﴿:كذلك
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﴿O N﴾  ّفما أشد بني إسرائيل قبل القتال، لكن كم تساقط من الجموع عند
ابتداء الأمر والإذن بالجهاد، وعند ابتداء السير، ثم عند النهر، ثم عند خوض النهر 

 ُّوعندما برزوا لجالوت وجنوده فاستمروا عند كل موقف يتساقطونوشرب الماء منه، 
 قاتل معه إلا قليل وقد حفظنا في سورة البقرة وما.. حتى لم يكد يبقى مع نبيهم أحد 

ِّهذه القصة المعبرة العجيبة التي قال االله  ! " # $ % & ' ) ﴿:  في أولهاـ  ُ
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
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 % & ' ) ( * ! " # $﴿: ، وقال سبحانه]٢٤٦:البقرة[
                                                 

  ).٢٢٧( ص ١النكت والعيون للماوردي ج )١(
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 .﴾N﴿: لذا حسم االله سبحانه استحقاق الصابرين في البأس إذ قال

L K O N M ﴿ المنافقين إذا ذهب الخوف وانهزم العدو َ ألسنةَوما أطول
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شفة
ٌ

أ: ࡧأوڲʄر
َ

Ȋِْةُࡧسِالتحاقِࡧبرْش ِو ࡧعمرانِࡧآلر
َ

ةُࡧȊس ِو   ࡧالبقرةر

  

إن أول درس يتلقاه حافظ سورة البقرة بعد تحقيقه بفضل االله هـذا النجـاح العظـيم 
 ولا يكـون الـشكر  ولا يكون ذلك إلا بشكر االله...  ينتقل مباشرة لنجاح آخرهو أن

 ولكـن - وكلهـا عظيمـة –فحـسب ... بقول الحمد الله والـشكر الله ولا بـسجدة الـشكر
ًعلى عبـد كـان جوفـه صـفر  وهل من نعمة االله... الشكر في أصله في القلب الشاكر  اٍ

ِكالبيت الخـرب«: صلى الله عليه وسلم من كلام االله وهو كما قال النبي اًفارغ ِ َ ِ ْ َ َ«اً واليـوم أصـبح عـامر 
 .بسورة البقرة كلها... بسنام القرآن كله

إن من الطبيعي أن يكون شكر نعمة حفظ سورة البقرة وتثبيتها هو الانتقال مباشـرة 
بالابتــداء بــسورة آل عمــران المجــاورة لهــا، وإنــه لحــق الجــوار، وإنــه لجــوار في الــدنيا 

لا أريـد ...  عمران خصوصية من جهات عديدة مع سورة البقـرةوالآخرة، ولسورة آل
 .الإطالة بذكرها فليس هذا مقامها واالله المستعان

ً عليــه بحفــظ ســورة البقــرة وتمامهــا ليبقــى مــشفق َّإلا أن المــؤمن الــذي مــن االله َ ْ َ  اَ
بعــدها أن يتوقــف حفظــه عنــدها ولا يــضيف لــسورة البقــرة صــاحبتها وهــي ســورة آل 

َعن جبير بن نفير، قالَعمران، ف َ ٍَ ِْ ْ َ ُ ْ َُ ِ ُسمعت النواس بن سمعان الكلابـي، يقـول: ْ ُْ ََ َّْ ِ َ ِ َِ َ َ َّ ْْ َ ََّ ُسـمعت : ُ ْ ِ َ
َّالنبي ِ ُ يقولصلى الله عليه وسلم َّ ُ ُيؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملـون بـه تقدمـه سـورة  «:َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُْ ُ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َّ ْ ْْ َ ْ َ َْ َ ُُ َ ِ َ ِ ْ

                                                 
 .حسن صحيح: ، وقال)٢٩١٣( رواه الترمذي )١(
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ْالبقرة، وآل عم َِ ُِ َ ََ َرانْ ِ، وضرب لهما رسـول االله »َ ُ َُ َ َ َُ َ َ ثلاثـة أمثـال مـا نـسيتهن بعـد، قـالصلى الله عليه وسلمََ َ َ َ َُ ُ َْ َّ َُ ِ َ ٍْ َ َ َ: 
ٌكأنهما غمامتان، أو ظلتـان سـوداوان بينهمـا شـرق« ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ َُ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ َّْ ُ َ َ َّ َ َأو كأنهمـا حزقـان ،ِ َ ْ ِ َ ُ َّ َ َ ْ َ  ٍمـن طيـر ْ َ ْ ِ

َصواف، تحاجان عن صاحبهما ِ ِ ِ َ ْ َ َّ َ َ َِ ُ َّ«. 

ــم  ــة، ث ــوم القيام ــرآن ي ــور الق ــة س ــان في مقدم ــسورتان العظيمت ــطحبت ال ــد اص لق
 في اă، واصـطحبتا عمليـ)الزهـراوان( فهمـا اًاصطحبتا في العنوان فأصبح عنوانهما واحد

 وإلا َّوقـد بينـا أن المقـصود بـه هـو حفظهمـاالدنيا بالقراءة والحفظ في موضـع واحـد، 
غير حفظ، كيف يجتمعان لو بقيا في المصحف ولم كيف يجتمعان في صدر إنسان من 

يخصهما إنسان بأن يأخذهما من المصحف إلى صدره، ولهذا جاء في نفـس الحـديث 
، ثم كيف تكون الصحبة إن رحـل الرجـل ولـم تكونـا في صـدره في قـبره، »فإن أخذها«

ر ويوم بعثه، وكيف تكون الزهراوان تزهران صدره ما لم يحفظهما في صـدره، ثـم انظـ
! ُّلهما في سماء أرض المحشر على صاحبهما كأنهما غمامتان، وأي غمامتين مثلهمـا؟

 مـن مجـرد القـراءة اً ونهارًوأين عناء القراءة والحفظ وما يتبعه من لزوم تعاهدهما ليلا
 .اً عظيماًوإن كان هذا شأن.. من المصحف 

َأنه قرأ رجل عنده البقرة اعن عبد االله بن مسعود و ََ ََ َ ُ ُْ ٌْ َ، وآل عمران، فقالِ ََ َ َ َ ْ ِ َقـرأت  «:َ ْ َ َ

َسورتين فيهما اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى َْ َ َ َ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُّ ُ ُ ْ َ ْ َ َُ َِ َِ َ ْ َِ ِ ِ«. 

في ... بل إن الوحـدة الموضـوعية بـين سـورة البقـرة وآل عمـران تـشمل كـل شـيء 
..  الـذين أهلكهـم ولعـنهم وغـضب علـيهم أولها وآخرها وما بين ذلك، وحـدة القـوم

ــه ..  الإمامــة صلى الله عليه وسلم وذكــر تــسليم أمــة محمــد ــام الــسورتين بالنــصر لهــذه الأمــة وإن وخت
 .لقريب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

                                                 
  .ضياء ونور: هو بفتح الراء وإسكانها أي: شرق )١(
  .معناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان الفرقان والحزقان )٢(
  ).٨٠٥(رواه مسلم  )٣(
الأحاديث والآثار  في كتابه إبراهيم علي السيد عيسىوقال الدكتور  ،)٣٤٣٦(أخرجه الدارمي  )٤(

  .إسناده حسن): ٢٠٨( ص الواردة في فضائل سور القرآن
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ْفما دمت أيها الحافظ لسورة البقرة قد أتممت أخـذها وأصـبحت الزهـراء الكـبرى  ََ

هـراء الثانيـة ليجتمعـا في صـدرك منيرة في صـدرك فاضـمم لهـا الـصاحبة الأخـرى والز
لترحـل إلـى قـبرك ... كاجتماع فلقتي قلبك أو كإحاطة المشرق والمغـرب لمـا بينهمـا

 ُّاجحَُن يَيوم ترحل ثم حشرك وموعدك مع الزهراوين في كل موقف، أفلا تحتاج إلى م
ًعنك في دار لا تعرف فيها شيئ َّتحاجـ«: صلى الله عليه وسلم، ولم تمر فيها من قبـل، ألـم يقـل النبـي اٍ َ ِان ُ

َعن صاحبهما ِ ِ ِ َ ْ َ«. 

ًوإن المرء بعد ما يمن االله عليه بحفـظ سـورة البقـرة ليبقـى مـشفق ِ ْ ُ ُُّ  أن يرحـل لاًِ وجـاَ
يخشى أن يرحل بفريـق مـن الطيـر واحـد، فهـو ... بغير الزهراء الثانية سورة آل عمران

 كانـت اـَّمــيريد الجناح الآخر للمجموعة ليكون عليه فرقان، وتكـون لـه غمامتـان، ول
ًغمامتين ولـم تكـن واحـدة وكانتـا فـرقين ولـم يكـن فرقـ َْ ِْ ِِ َّ كـان ثـم مـن الإكـرام اً واحـداْ َ

بالانسجام والتناغم علـى شـخص واحـد مـا لـم يكـن وصـفه، ولا وصـف نعيمـه، ولا 
فما بالك بما يتنـزل منهمـا علـى صـاحبهما ... روحه وراحته، ولا أمنه وأمانه وسكينته

ومـا بالـك بمـا .. بات وخصوصية متفردة في أرض المحشرمن هناء ونعيم وطيب وطي
ترســلانه مــن إشــارات ظــاهرة إلــى أهــل المحــشر مــن فــوقهم أن هــذا الإكــرام لحــافظ 

َّالزهراوين هذا، فهل سيبقى واحد في أرض المحشر لا يتمنـى أن يكـون هـو صـ احب ـٌ
ات التــي ارـوفي هــذه الإشــ. اًحتــى لــو كــان مــسلم.. ذهما ـراوين إن لــم يكــن أخـــالزهــ

ــى صــاحبهما العجــب  وفي كــل شــيء العجــب في الجمــال ... ترســلها الزهــراوان عل
ُوالظلال والدلال والنعـيم والبـشائر والطيـب والـروح والريحـان، والرضـا، والـسكينة 

ِثم إن هذين الفرقين أو الغمامتين إنما هما الزهراوان أنفسهما .. وما إلى ذلك  ِْ َْ َ َ َْ َ لمن .. ِ
وما هذا إلا بعض جزاء االله بهما فجزاؤها في ذاتهـا ... في قلبه في الدنيا َّخصهما بالحفظ 

! وما عند االله في دار الجزاء لم تسمع به أذن ولم تره عين، ولم يخطر علـى قلـب بـشر؟
َّوعندها يتمنى كل من لـم يجمـع ..  على الزهراوين عندها يعلمون كيف يعطي االله َ َ َ

إنـه لا يمكـن أن تعـرف عظمـة الغمـامتين الكـريمتين ومهمـا قلنـا ف. بينهما أنه قد جمع
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ِالمكرمتين، ولا ف قا الطير الصواف، ولا أعدادهما ولكن لابـد أن يكـون لهمـا علاقـة رَّْ
 من حيث العدد فإنه إذا كـان الأمـر ًبالسورتين من حيث الجزاء ونوعيته وكميته، فمثلا

 أو يكــون علــى عــدد كــذلك فــإن أمــر العــدد إمــا أن يكــون علــى عــدد آيــات الــسورتين
ولا ... أحرفهما، ومن عادة عطاء االله أن يكون على الأكبر ثم تكون بعده المـضاعفات

وعدد أحـرف ) ٢٥٦١٣(شك أن الأحرف أكثر، فإذا كان عدد أحرف سورة البقرة هو 
ولـم لا يكـون الأمـر .. فـاجمع الاثنـين تعـرف العـدد) ١٤٥٢٥(سورة آل عمـران هـو 

ن هـذين همـا الزهـراوان أنفـسهما، ولـيس هـو الجـزاء علـى َّ بين أصلى الله عليه وسلم كذلك فالرسول
ِفإنهمـا تأتيـان يـوم القيامـة«: حفظهما، فقال في الحديث السابق ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ ِ ْ َ ُ َّ ِ  وهـذا مجـرد اجتهـاد »َ

 . واالله أعلم،لبيان عظمة المكافأة على مشهد من أرض المحشر وما عند االله أعظم

اء الصغرى يا من حفظت سـورة البقـرة  أبشر بحفظ أختها الزهر:لولɺذاࡧفنحنࡧنقـو
 .وهي الزهراء الكبرى

ِفإن من شكر االله أن الذي تلهمه سنام القرآن بعد حفظهـا أنهـا تفـتح لـه الـشهية إلـى  ِْ ُْ

ِّحفظ سورة آل عمـران المباركـة وتـسهلها، وتقـرب حفظهـا، وإنهـا واالله لـسهلة، فلقـد  ََ ُ ُِّ
نفس صـاحبها إلـى أن أصـبح يتطلـع لحفـظ ها سورة البقرة في تَْتعدت الهمة التي أوقد

فإن من ارتقى الـسنام وتمكـن منـه لـم يـصعب عليـه النـزول منـه إلـى مـا ... القرآن كله
ِّ أولم يسمها رسول االله- وليس في القرآن دون -دونه،  َ ُْ َ َ  !؟»سنام القرآن« صلى الله عليه وسلم َ

ِّوهل يمكن لأحد أن يحج! ؟»ةٌكَرََا بهَذَخَْ أَّنِإفَ«:صلى الله عليه وسلملم يقل النبي  أو َ ر البركة أو ُ
فالبركة لابد أن تبارك ما حولها، وماذا حول سورة البقرة إلا بقية سور ... يحصرها

َّ قد بين صلى الله عليه وسلم وأول الجميع بعد البقرة سورة آل عمران، ثم إن النبي! القرآن العظيم؟
ْ وإلا فإن البركة موجودة مبذولة لكن من »فإن أخذها«: شرط حصول بركتها بقوله َ

َّيتقدم من  ََ بين الناس ويأخذها، فأقبلت أنت أيها الحافظ حين أخذتها ووضعتها في َ
، نعم إنها تؤخذ )إن أخذها بركة: (صلى الله عليه وسلم في صدر رسول االله موضعها الذي وضعه االله

َّفهي إنما أخذت من هناك، وحلت ... من المصاحف ولكن المصاحف لا تخلو منها َ ُ



  
  

 
َّفي المحل المبارك المتبارك الذي حلت فيه من ر  فتبارك صدره، وتبارك صلى الله عليه وسلمسول االلهَ

كل شيء من حوله، ولاتزال تلك البركة تفيض من صدره على الوجود كله مهما اتسع 
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  ٌھࡧقادم

  ࡧاللهِإذنبِ ــــ كَرِدَْࡧإڲʄࡧصنِِࡧךمِطرʈقࡩʏࡧال

  

ولا شــك أن أول فــيض البركــة مــن ســورة البقــرة علــى صــاحبها هــي أن تجتــذب 
مثيلاتها من سور القرآن المبارك إلى صدرك؛ سورة إثر سورة وآية إثر آية حتـى التمـام 

ــرآن ــتم الق ــال بخ ــد الله رب ... والكم ــصل والحم ــد ح ــصود ق ــى مق ــون أعل ــذا يك وبه
 .عالمينال

م حفظ القرآن لا أذكـره مـن بـاب وأنا حين أذكر حفظ سورة آل عمران بعد البقرة ث
ٍفأنعم بـه واالله مـن تـدرج.. التدرج ِ ْ ولا أذكـره مـن بـاب أنـه عهـد يأخـذه .. ٍ خيـر وبركـةَ

ا البركـة أنه في هـذا الأمـر لكنـي أذكـره لأنهـفلكـل واحـد شـ... حافظ البقرة على نفـسه
ن البقرة هي أعظم نور وأكبره فهي السورة الزهراء الأولى وطبع وهذا طبع البركة، ولأ

فـإذا بالـصعاب سـهلة، وإذا بـالطرق ... ّالنور أن يشع ويزيح الظلام ويكتسح الأوهـام 
َّمعبدة، وإذا بالمسير يسير، وإذا بحفظ بقية القرآن رغبة نشأت في قلب من حفظ سورة 

وهـل ... اء االله علـى حفـظ سـورة البقـرة البركة فكان حفظه لبقية سور القرآن أول عط
ٍأعظم من هـذا العطـاء مـن عطـاء في كـل مكتـوب ومـسموع ومحـسوس في هـذه الـدار 

 !كلها؟

َّوبما أن الجزاء من جنس العمل فإن سورتي البقرة وآل عمران ما كانتا زهـراوين في 

 دار الآخرة إلا لأن االله سبحانه قد جعلهما زهـراوين علـى صـاحبهما وعلـى النـاس في

 .الدنيا

ًوهل يكون الإزهار والأزهار عادة إلا في الربيع فمن الـذي تقـدم ربيـع القلـب أولا َ 

ْمن إلا الزهراوان؟.... في الإزهار والأزهار فاجتمع القرآن كله في القلب  َ 

ُّوبــأي شــيء كنــت تلــح بالــدعاء في رحلــة حفــظ ســورة البقــرة أكثــر مــن أن تجعــل 
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َوأي حشد حشد له النبي! عاء أعظم من الدعاء؟وأي د! ؟»القرآن ربيع قلبك«  من صلى الله عليه وسلم َ

فكانـت الزهـراوان مزهـرتين في ربيـع ... مـا حـشد لهـذا الـدعاء أسماء االله الحـسنى مثـل 

تسأل عن ربيع الجنة لمن ّ فتنادت بقية آيات االله وكلماته واكتمل الربيع وتم، فلا القلب

ُار الآخرة لمن تقدم الزهراوان مـسيره  عن إزهكان القرآن ربيع قلبه في الدنيا، ولا تسأل
َّاللهم إني عبدك، ابن عبـدك، ابـن أمتـك، ناصـيتي بيـدك، مـاض فـي «. في رحلة الآخرة

ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ ََّ َ َِ َ َِّ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ ْ ُ ِ ُ

َحكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أ َ َُ َ َ ْْ َ ْ َّ َ ْ ْ َُّ َ ِّ َُ ْ َ ُ َ َُ َ َ َْ َ ُ ُ ِْ ِِ ٍِ َ َ َ َ َّ ًحدا ٌ َ
َمن خلقـك، أو أنزلتـه فـي كتابـك، أو اسـتأثرت بـه فـي علـم الغيـب عنـدك، أن تجعـل  ْ ْ ْ َْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ِْ ِ َِ ْ َ َُ

ِّالقرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِْ ِ ُ ِ ْ َْ ُِ َ«. 

ٌرة وآل عمران أمر أشبه ما يكـون ّ فإن مجيء القرآن كله بعد حفظ سورة البقاًوأخير
ولا تكــاد تجــد مــن حفظهمــا إلا وأقبــل علــى حفــظ  .... - بــإذن االله –بــالمفروغ منــه 

 ُ وآلُ، كمــا أنهمــا الزهــراوان في الــدنيا، وفي الآخــرة أعظــم أليــست البقــرةًالقــرآن كــاملا
لكـريم إلـى  ينيران له الطريـق لإقبـال بقيـة سـور القـرآن انِي اللذنِي هما الزهراوَعمران

ُّقلب حامل الزهراوين، فهذا التقدم هـو ترتيـب سـور القـرآن إذا جـاءت آيـات االله يـوم 
ِيؤتى بالقرآن يـوم القيامـة وأهلـه «:  قالصلى الله عليه وسلم فالنبي.... القيامة يشير إلى بعض ما ذكرنا  ِ ِِ ْ َ َْ َ َ َ ْْ َْ ُِ ُ ِ َ ْ

ِالذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة،  ِ َِ َ ُ ُ ََ َْ ْ َْ ُ َُّ ُ ُ َ ِ َ َ ُ َوآل عمرانَ َ ْ ِ ُ َ«. 

                                                 
  .، وصححه الألباني)٣٧١٢(أخرجه أحمد في مسنده  )١(
  ).٨٠٥( رواه مسلم )٢(
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شفة
ٌ

ࡧثالثةٍࡧشكرر
ٌ

 :  

أ
َ

Ȋِِْࡧاݍݵ؈فينِࡧباجتماعرْش
ْ َ

  اًمع َࡧفيك

  

َّوالشكر يتنوع ويتعـدد إلا  مـه مـن حفظـوا سـورة البقـرة بعـد تمـام ّن أول شـكر يقدأَّ
ِّحفظها وإجازته بحفظها وإتقانها هو عهد كانت تحدثه نفسه بـه طـوال طريـق الدراسـة 

.. ِّوهـو حـديث صـدق تحدثـه بـه نفـسه ... والتثبيـت والتعاهـد والمدارسة والتحفيظ 
يـا رب : وهو يقول... ِّوحديث يحدث به نفسه ويعاهدها، ويشهدها ويشهد االله عليها 

ُلئن مكنتني من حفظ سورة البقرة لأ َّفظنها لآخرين حََّ ولـئن أذقتنـي مـن هـذا الـسنام .. ِّ
َّفلأطعمنه آخرين  َّم الأعلـى لأرفعـن إليـه الآخـرين وذلـك ولـئن رفعتنـي لهـذا المقـا.. ُ

  ... ـوعند هذه النقطة ينطلق السباق الجديد إلى االله  ... بفضلك 

َّفماذا بعدما تم الحفظ واكتمل، وتم الإعداد وانتهى  ًإلا أن ينفر المتلقي نفرة... َّ ِّ 
ًكنفرة الجن الذين اهتدوا بالقرآن حين تم سماعهم للقرآن فهبوا جميع ُّ  قومهم  إلىاَّ

! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿: ـ منذرين، فقال
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 P O N M L K J I H G F E D C B A @ ?
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

k j i h g f e﴾ ]وعلى هذا النوع من الشكر ينطلق ]٣٢-٢٩:الأحقاف ،

 ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ¾﴿سباق المعاهدين ربهم بل الشاكرين 
Ê É È Ç﴾ ]فهذا وجد الأرض الأخصب له هي أسرته أهله ]٥٧:الإسراء ،

، فيبتدئ مشروع عطاء سنام القرآن ]٢١٤:الشعراء[ ﴾ Q P O﴿الأقربون 
هو فيهم  يبتدئ مع كل راغب من أهله بعد ما صنعلغيره بعد أخذها الأول لنفسه؛ 

َّ، وبين لهم، ورغبهم، وقربها لهالرغبة َّ َّم، وسهل حفظها عليهم، وأطار وساوس َّ
ُّالشيطان من قلوبهم وتصوراتهم، وضرب لهم الأمثلة بمن حفظوا هذه الأيام ممن هم 
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َّ من رجال ونساء، وبين شدة حاجتهم لحفظها وصحبتها وشفاعتها اًأكبر منهم سن

 ...ونورها وبركتها وحمايتها لهم ولبيوتهم ومن يحبون وما يحبون 

فبركة البقـرة ... ٍنعم ولو بطالب واحد .. ظ المعلم الجديد ولو بواحد وابتدأ الحاف
ومـن ... لآخـرين المجللـة لأصـحابها ومجلـسها كفيلـة بـأن تجتـذب ا... النابعة منها 

ُإن قامـت الـساعة « : يقولصلى الله عليه وسلم وأي فسيلة أخصب والنبي .. يدري أي بذرة أعظم بركة َ َّ َِ َ ْ ِ

ٌوفي يد أحدكم فسيلة َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ َ
،فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها َ َْ َ َ َ ِْ ِْ ْْ َ ََ َّ َ َ ََ َُ ْ َ َ ِ ِ«. 

ثم هو ينتقل في اليوم نفسه أو في يوم آخر إلى صغار أهله فيجمعهم ليبدأ مشروعه 
 يتخلف اً الأبناء الصغار سورة البقرة فلن تجد منهم واحدنَِ حفظ منَْمعهم، فواالله إن م

 في ذروة -  يا أيها الشيخ المبارك - ُالله يرعاكم وما دمت أنت عن حفظ القرآن ما دام ا

، وأنت ]٢٤:الأحزاب[ ﴾6 7 8 9﴿: الصدق وحرقته فاالله تعالى يقول
يا رب .. تهتف باالله يا رب ...  ودعاء اً وإشفاقاًحادي ركبهم وروحك ترفرف عليهم حب

 على الوفاء والتمام، يا رب حتى تتم هذه الكوكبة مهمتها الأولى فتختم حفظ البقرة.. 
َّعندها ترى بعينيك من يثلج االله به صدرك، وتقر به عينك، وتتذوق بنفسك ما يكون هو  ّ

ًزادك على الثبات، ومنسي ْ ، فإذا بهذه اً كانوا أو صغاراً لك مرارة الصبر على طلابك كباراُ
ًالمرارة قد تحولت اليوم شهد ذا بهذا الإنجاز أعظم وإ..  للشاربين اً سائغاًولبن .. اً خالصاَّ

ويكون حالك مع الحافظين من طلابك . طاقة لإنجاز أعظم وأعظم وهكذا طوال العمر
َكحال ذاك الولد الذي ما عرف بر الوالدين على الحقيقة إلا بعدما رزق هو بولد ِ ُ. 

ِفاليوم أنت من يمنح الإجازة كما منحتها من قبل، واليوم أنت الشيخ بعـد أن كنـت  ُ ْ َُ َْ َ
تعلم بالأمس، والنتيجة أنك اليوم قد حملـت وسـام الخيريـة الخاصـة لأبنـاء الأمـة الم

ُخيـركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«:  بقولهصلى الله عليه وسلم من طرفيها والتي قضى فيها رسول االله َ ْ َ َ ْ ُ َّْ ََّ َ َ َْ ُ َ َُ«، 
                                                 

ُتقطـع مـن الأم أو تقلـع مـن الأرض فتغـرسالنخلة الـصغيرة : الفسيلة )١( ُ َ َُ ْكـل عـود يقطـع مـن ، أو ّ ُِ ٍَ ْ ُ ُ ُّ ُ
ُشجرته فيغرس ُ ََ َْ َ ِ ِ َ. 

 .، وصححه الألباني)١٢٩٨١(، وأحمد في مسنده )٤٧٩( رواه البخاري في الأدب المفرد )٢(
  ).٥٠٢٧(رواه البخاري  )٣(
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 ،َّ الوفي بعهده والوفي لشيخه الـذي علمـه وأجـازهىأنك تبقومع هذا المقام العظيم إلا 
َّكز الـذي احتـواه وشـيخه المبـارك الـذي حفظـه وعلمـه ورعـاه والمر فالوفـاء إرث، .. َّ

ِوإذا لـم يـف أصـحاب ... ٌّوالوفاء بر، وكيفمـا تكونـوا لمعلمـيكم يكـن لكـم طلابكـم 

 !؟...سورة البقرة فمن لمشايخهم ومساجدهم يفي 
ا نقضت عهد  كيف قطع دابر من قطع الوفاء لأهله، ونقض بنيان أمة لمـ ِّأولم يعرفنا

z y x w v } | { ~ � ﴿: االله وعهدها مع خلقه، فقال سبحانه
¬ « ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴾ ]٢٧:البقرة[. 

فأنت إذ تلقيت ما تلقيت على شيخك بالأمس فإنه في اليوم الجديد أضاف على ما 
فتكبر الفجوة عند القطيعة ويصعب ردمهـا أو ... أعطاك الكثير، وهكذا هو في كل يوم 

 في كـل جديـد اً وربمـا تكـون مـساهماً تكـون حاضـرًها، بينما حين تكون مواصلاوصل
 .وقد أويت إلى ركن شديد بإذن االله القوي العزيز... كأنك أنت المركز 

 في فتح برنامج له على الشبكة العنكبوتية ليجمع من الطلاب وʈنطلقࡧمجْڈدࡧآخر
 فإن زاد العدد عليه وعلى وفق نظام سهل ومحكم،... من أرجاء الدنيا ما يستطيع 

، ويعرف قدرته اًقدرته ووقته هرع إلى أن يجمع من صحبه ممن يعرفه شخصي

ِّوتمكنه، ليدرس معهم، وهكذا يتسع الفتح ويتسع  ُ ُّ﴿¬ « ª © ﴾ 
 .]٢٤٧:البقرة[

وحق هذه الرشفة أن نطيل فيها أضعاف أضـعاف مـا كتبنـاه هنـا ولكنهـا رشـفة، ثـم 
 في هذا الشأن بلغت عدد صفحاته أكثـر مـن اً متخصصاًبت كتابوالله الحمد فإنني قد كت

 .خمسمائة صفحة
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شفة
ُ

ࡧأٍࡧشكرر
ُ

ʄحماية: وڲ
ُ

  ڈاِࡧأمانْلُمɺَْاࡧوحِلمِࡧع
 

لقد كنت أحسب حتى قبيل ساعات من كتابة هذا العهد أني سوف أكتب هنا عن  
فالعلم هو الذي جعل ابن آدم في ....  لحافظ سورة البقرة ٍطلب العلم وضرورته كعهد

به في سورة البقرة إما بذكر أصله   الأرض خليفة، ثم أي علم من العلوم لم يأت االله
ٌحتى علم السحر وأن السحر علم وأن ... بالإشارة وإما تفصيله بصريح العبارة  ْ ِْ ِ

في سورة البقرة، فكم ورد عن  عن علوم الأحكام التي وردت ًفضلا... السحر كفر 
 وعن الزكاة وعن الإنفاق وعن البخل، وعن الحج وما الصلاة، وعن صلاة الخوف

َّيتعلق به، وعن الجهاد وما يتعلق به، وعن الصيام وتشريعه وأحكامه، وعن جميع 

 وعن الحياة بمختلف مجالاتها، وعن الكبائر والموبقات وعن الربا اًالأخلاق تقريب
ّوغير ذلك بكثير، لكن ورغم ذلك كله فإنه لم يشدني ...  وعن الديون والاقتصاد

ٌللحديث عنه كعهد يأخذه حافظ على نفسه الآن  ِّلا أدري لماذا، ولكن لعلي لا ... ٍ ََ
أريد أن أستهلك عمر الحافظ فيما يشغله في هذه المرحلة عن التركيز على حفظه 

يدخل حافظ سورة البقرة إلى مدارس  أن - كذلك –ولعلي لا أريد ... ِّوحق حفظه 
والأخطر أن  ... ـ الح بعيدة عن سورة البقرة وما أراده االلهـَّفي العلوم مسخرة لمص

َّيجر في نهاية الأمر إلى ذهاب سورة البقرة، وانقطاع الطريق وهو ما زال في منتصف  َ ُ
َالقنطرة، والأخطر أن يصبح هو مثل السوء الذي ضربه االله َ آياته فقال  لمن آتاه – 

 v u t s r q p o n m l k ﴿: سبحانه
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
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Æ Ç﴾ ]وهل مصاب العلم اليوم إلا بأهله، وهل من أحد ]١٧٧-١٧٥:الأعراف ٍ

َّيتخرج من الجامعات ومن المعاهد، والحلقات إلا وتتلق اه مدارس انتحار العلم إذ َّ
ْتحول العلم إلى سلاح يطعن به نفسه ثم يطعن به أمته وإمامته َ ِّ. 

وواالله إن الإعجــاز ولا أقــول العجــب فحــسب لمــن نظــر في ســورة البقــرة ونظــر في 
 كما نفهمه اًآيات االله ومواضيعها كيف يجد أن الآيات لا تحض على طلب العلم كثير

 بـشكل مطلـق غيـر مقيـد بـالتقوى والتزكيـة وإعطائـه حقـه ُّنحن اليوم ولا تخص طلبـه
ِّوإبلاغه والصدح به، بل يحذرنا ربنـا سـبحانه أعظـم تحـذير وأغلظـه مـن تـرك العمـل 

بالعلم، وأكثر ما ورد في العلم هو تحذير االله سبحانه من تحويل العلم إلى سـلاح ضـد 
 .الحق؛ وكل ذلك من خلال القصص

َّ حافظ سورة البقرة بنفسه على نفسه أن لا يـذل العلـم ولهذا فإن العهد الذي يأخذه

َّالذي حصله ولا يذل نفسه، ولا ينقض ما حفظه أو يكفر بما من االله عليه بأخذه سـورة  َ ّ

ــ وإن طقطقــوا وهرطقــوا، وإن ... اًالبقــرة، ولا يخــرج عــن طريــق حفــظ القــرآن مطلق
َّنقصوا ونغصوا وانتقصوا َ.... 

ًر العلـم وسـمموه فمـا يكـاد يخـرج منهـا إلا متخرجـَّفلقد أفـسد قطـاع الطـرق بحـ ِّ ُ  اَّ
ًمسموم ْ ً مسمماَ ِّ ً مسمماُ َّ  عـن هـذا البحـر، والعـودة اًفكان الواجب هو الذهاب بعيد... اُ

 وفهمـه الفهـم ً أولااًإلى المنبع الصافي والأصـل الأصـيل وهـو كتـاب االله تعـالى حفظـ
َالسهل اليسير الواضح من غير غبش ولا نظارات مص َنعة، والعودة إلى هـدي الرسـول ُ َّ

 .صلى الله عليه وسلم
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 ما أصابك بحفظها قد أصابك من إزهار سورة البقرة والزهراوين:  بإذن االله- نقول 
ْأو بحفظهما، ولكن لربما يذهب منه ما يذهب إن تخليت ولم ْ تبلغَّ  ما آتاك االله، ولم ُ

مة االله عليك الشكر الذي يناسب هذه النعمة، وذهاب ذلك للمخالفة تشكر نع
ًبلغوا عني ولو آية« :صلى الله عليه وسلمالصريحة لأمر النبي  َُ ْ َ ََ ِِّّ َ« ، فكيف بمن أخذ الآية ولم يبلغها إذ

أليس ...  من الآية - في العادة - اًكيف والسورة أكبر نفع! الأمة في أشد الحاجة لها؟
فهل من قدر أرفع وأجمع وأشمل من سورة ! ذاك الأمر؟ٍقدر الخطأ في أمر بقدر 

َكيف بمن نفر ليتعلم فلما تعلم وعاد رقد ولم يبلغ؟! البقرة وهي السنام للقرآن؟ َ َ !

 ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿:  يقولـ وربنا
Ð Ï Î Í Ì﴾ ]لقد غضب االله على قوم ولعنهم  ... ]١٢٢:التوبة

... ُّهده وآتاهم كلامه ثم نقضوا بعد ما علموا وأقروا  حين آتاهم عافًلُْوجعل قلوبهم غ

 z y x w v u ﴿: في سورة المائدة  أولم يقل االله
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾ ]وأؤكد ]١٣:المائدة ،
ُّثانية إن إزهارك بالبقرة وآل عمران إنما هو أمر عظيم لا يمكن تصوره في ا لدنيا فكيف ٌ

ولكن أي إزهار عظيم سيكون لك حينما تكون أنت المشروع المطلق ... بالآخرة 
ًوأنت العبد الذي نذر نفسه الله وحده، محرر َّ  لتبليغ سورة البقرة وآل عمران مدى اَُ

ولا أحسب وهذه هي النية ... ذا ـ لهاًرآن أكمل وأصبح محررـفإذا حفظ الق.. اة ـالحي
ِوهذا هو الطريق إلا أن ينقلك االله في عالم كتابه وكلامه ... َّة والهوية َّوهذه هي الهم..  ِ

ًالكريم، وكلماته نقلة بكلماته لم تخطر على قلبك، وكانت فوق أحلامك ْ َ. 
                                                 

  ).٣٤٦١(رواه البخاري  )١(
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طان في قلب الإنسان، ولو كـان ُيخطئ من يظن أن الوسوسة هي الفكرة يلقيها الشي
الأمــر مجــرد إلقــاء فكــرة لهــان الخطــب، إلا أن خطــورة الوسوســة تــأتي بعــد الفكــرة 
الشيطانية من التصوير والتزوير والتقريب كي تتحرك نوازع الشر في النفس، حتى يبلغ 

 أن تنتـشر في بدنـه الـشهوة، اًأثرها أنها إن كانت شهوة فإن الشيطان أشد ما يكون حرص
 ثـم ً، وهكذا يرتشف الفكـرة الأولـى التـي ألقاهـا أولا- نعوذ باالله منه – اăوتتحرك فعلي

وسـر . َّأسندها بكل المثيرات، فيشرب فيتشرب فيدمن علـى أي منكـر مـن المنكـرات
وهـذا .. الإدمان أن الشيطان أذاقه مرة ثم مـرة ثـم يتركـه لا يحتـاج منـه إلا إلـى إشـارة 

 .س في المخدرات والمسكرات وحدهاالإدمان في كل معصية ولي

 .َّإنها رشفة الشيطان التي يسقيها القلب فيشربها ويتشربها وهو بها مغرور

ولهذا فإن أسلوب الشيطان هو أن يأتي للقلب من حيث يحب وإلا صنع له ما 
 والشيطان لا ييأس من ابن آدم ،- بإذن االله - ُيحب ولا يزال به حتى يشرب، أو يطرد 

فإن لم يستطع أن يسقي القلب حتى الثمالة فلا أقل من قطرة، أو .. مدى وإن طال ال
ً فأزله أولا÷َّشمة أو مجاورة وهكذا وهذا ما صنعه مع أبينا آدم  َّ زلة ثم أخرجه من َّ

 :﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º كما قال االله اً كلياًالجنة خروج

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ]وهو يسحب ]٣٦:البقرة ،
 في ـدم حتى يمشي معه وينطلق، وإلا فخطوة ثم تكون خطوات، كما قال االله ابن آ

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: سورة البقرة كذلك

Ê É È Ç Æ﴾ ]١٦٨:البقرة[. 

وهو يريد القلب ليخطو معه ثم ... وكل تركيز الشيطان على القلب وإلا فهو ضعيف 
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À ¿ ¾ ½ ¼ » º  Á ﴿:َّيشرب فيتشرب، فقال سبحانه

Â﴾]وقال سبحانه]١٢٠:النساء ، :﴿ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » 

È Ç Æ ÅÉ﴾]وقال سبحانه]٤٣:الأنعام ، :﴿ P O N M 

XW V U T S R Q﴾ ]٢٠٠:الأعراف[.  

 .. فإشراب القلوب هو الغاية التي يجري وراءها الشيطان 

ان في ـاق والعصيـر والشرك والنفـانه عنهم وعن شربهم الكفـفلقد ذكر االله سبح

 © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿: سورة البقرة

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ ]فالعلماء يقولون في معنى ]٩٣:البقرة ،

﴿½ ¼ » º ﴾  َّأشربوا حبه ُ ُ. 

ومن شدة حب قلوبهم الشرك فكأن قلوبهم تتسع وتتسع ولا تزال حتى تضم بين 

 ! " # $ ﴿: البقرةعنهم في سورة حناياها العجل ذاته، كما ذكر االله 
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

s r q p o n m l k j i h g﴾ ]١٠٢:البقرة[ ،
ًولذا فإن حافظ سورة البقرة ينبغي أن يشرب حبها ويواصل قلبه رشف َ ْ  منها، فلا يصل اُ

َّلكن ثم كثير من العلوم ظهرت وتلونت . إليه الشيطان بأي حيلة ولا بأي استدراج َّ َ

ِّوتزيت بزي  شرع االله وما ذلك إلا من تزيين الشيطان لأصحابه؛ فمن ذلك ما يسمونه َّ

  :﴿ 9 ا تدخل في قول االلهـوم وهذه كلهـاقة ونحوه من علـوق الطـا فـعلم م
@ ? > = < ; : J I H G F E D C B A 
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R Q P O N M L K﴾]وقال سبحانه]١١٢:الأنعام ، :﴿ \ [ 

f e d c b a ` _ ^ ]﴾ ]وحافظ ]١٢١:الأنعام ،
القرآن يحذر أن يتوقف برجله أو يجلس على مقعد للشيطان في مجلس إنها زعامة 

َّالشيطان في أخطر المجامع ضد القرآن وسنة رسول االله  ، أو يشارك في مجمع صلى الله عليه وسلمُ

 ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: للشيطان فيه مساهمة تشريع من دون االله
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
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 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿: ، وقال تعالى]٢٤:النمل[ ﴾: ; > = <

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾]وقال سبحانه]١٩:المجادلة ، :﴿ 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

ÒÑ﴾ ]١٦:الحشر[.  

ُم يشربوا ويرتووا إلا بعدما أشربوا في إن من كان مع طالوت ممن شربوا من النهر ل

ٍ فــأحبوا المــاء حــين حــرم علــيهم إلا بغرفــة يــد اًقلــوبهم الهــوان وخــوف المــوت عطــش ِّ ُ
 !لخطورة التهاون برشفة الشر واحدة فسقطوا حين شربوا من النهر، فيا

 الحمد الله رب العالمين
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